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فى هذا الكتاب غاولة متواضعة وهادفة وجادة لربط حقائق عام النفس بالحياة 
بيومية للأفراد وال ماعات » وهئ تأتى من منطلق الاعان ال جازم بن الثقافة النفسية 
برورة ملحة للمواطن العادى وهى تفيد فائدة كبيرة فى الهوض بالأفراد والأع . 
نعين على ١اكتشاف‏ الأفراد والماعات لنفسها والتعرف على قدراتما وميوها 
تجاھاتہا وقيمها ومهاراا وخبراا ومقاهيمها . وتجعلها تتعرف على الدوافع 
لعواظطف والحاجات والأغرا اض ٠‏ وتبين حقائق علم النفس والحياة كيف بتع 
برد ويدرك ويفكر ويتذ كر ويتخيل » وتحدد مسار حياة الانسان وسلوكه وكيفية 
ډيل هذا السلوك والتنبو بالسلوك السوى والسلوك الشادذ . 

ونحن نؤمن يأن قوة الوطن فى قوة أفراده . فلنبداً بأتفستا وهذا يتمشى مع الئل 
بدم الذى بقول : «اعرف تفسلك» . 
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وهنا فى .هذه الصفحات عماول كل فرد منا أن يعرف أغوار النفس البشرية » 
ويفتش فى أعاقها ليكون أقدر على التكيت مع الجتمع الذى يعيش ف غاره . 

ويستطيع عام النفس والحياة أن بقدم الكثير للعالم الذى يزخر بالأزمات 
والمشكلات والصعوبات . 

وأرجو الله علصا أن یکون فی هذا الكتاب نفع > واللخير أردت وعلى الله قصد. 
السيل . 


أ۵ . ابراهم عصمت مطارع 


لقص تر الأول 
عام النفس وأشمينه 


لعل أقدم مشكلة واجهت الإنسان منذ أقدم العصور هى الإنسان نفسه 
وعلاقته بغيره من الأفراد > وعلاقته بييثته المادية . ولقد ساولت الفلسفة قدعاً أن 
تدرس الإنسان » وارتبط عام التفس فترة طوياة بالفلسفة إذ كان غرض الفلسغة فى 
العصور القدية وفى القرون الوسطى تفسير نظام الكون بأسره والبحث عن العلل 
الأول لجميع الموجودات ومن ذلك دراسة التفس وشاولة معرفة كنهها . ثم انفصل 
علم التقس عن الفاسفة وتحقق هذا الانفصال على يدى الفليسوف الألمانى ولف 
8 احد تلامذة لییتز 12دطاما عندما نشر سنة ۱۷۳۲ وستة ۱۷۴۳۲١‏ کتابیه ف 
عام التقس : الأول واسمه السيكولوجيا التجريبية والثانى امه «السيكولوبيا 
العقلية ٠‏ ويدرس طبيعة النفس وقواها ومصيرها بالطريقة القياسية . 

وتتابعت بعد ذلك مدارس عام النفس الحديث . ويسعى عام الشنس بالفهرم 


العلمى الصحيح الآن إلى فهم سلوك الإنسان . 
ويقصد الآن بالسلوك كل أوجه التشاط الى يقوم بها الكائن الى » ويمكن 
ملاحظتا من الخارج بواسطة رد آخر أو بالآلات الى يستعملها فرد الم بالملاحظة 
كالسينا أو الكاميرا » فن المكن ملاحظة طقل ببكى ويضحك ويجرى ويقفز 
بالعين الحردة أو بتسجيل هته الأفعال على شريط سينانى » وقد يكون السلوك 
الذى يقوم عام التقس بدراسته عبارة عن حركات بسيطة منقصل بعضها عن بعض 
كحركة عضلة من العضلات أوإفراز دة من الغدد » كا قد يكون السلوك فى 
اط متكاملة تدور حول إشباع حاجة من الحاجات للوصول إلى هدف . 
وعم التفس يدرس ساوك الأفراد الأسوياء الراشدين فى تفاعلهم مع البيئة 
وحاولة التكيف معها . 
ويتفرع من علم النفس العام فروع كثرة تتخصص فى نواح محتلفة » ومنها عام 
تفس الطفل » وعلم نقس الشواذ > وعلم التقس الاجتاعى » وعلم نفس 
الخحیران › وعام النفس المقارن » وغير ذلك من فروع عام النفس الكثيرة . 
ویستطیع عم التفسْ أن يقدم الكثير لعا يزخحر بالأزمات والمشاكل 
والصعوبات من كل جانب » خصوصاً فى عالم لم يعد ينفصل بعضه عن بعض 
بالمسافات بعد الا كتشافات الحديثة الكثيرة » الى قربت المسافات وقاربت بين 
الشعوب بعضها من بعض . 
کا ان دراسة علم النفس تہم کل مرب سواء کان مدرساً أو أحصاثياً اجتاعاً 
أو ابا . 


نشأة على النفس 


يعتبر علم التفس من العلوم الى بدأت مع الإنسان » فهنذ كانت لديه تصورات 
لكانه فى هذا العام وتزعة إلى الاعتقاد بأن كلل جسم مادى يحتوى على روح 
أو کائن آخحر غير مادی أصبح هو نفسه مور التفکیر » ولکن تفکیره فى هذه 
المراحل البعيدة من التاريخ كانت تغلب علا الأاسطورة والتصورات الرافية . 
حى جاء فلاسفة الإغريق قى القرن السادس قبل ايلاد » فأثاروا كثيراً من 
الأسثلة تتصل بطبيعة المعرفة أو بطبيعة الحقيقة السيكلوجية فى نطاق البحث عن 
الحقيقة من أجل الحقيقة » فنجد أ كبر فلاسفَهم أفلاطون يتحدث عن علاقة القرد 
بالحتمع ويتكلم عن الزعامة وتنشثة الحكام والقادة » ونجد أرسطو ييحت هو الآلحر 
فى موضوعات فن الإقناع والنطابة ويقم نظرية ف الأسباب المؤدية إلى قيامنا بفعل 
معين وتنظم الموقف الاجتاعى الذى تنطلق فيه انقعالاتنا والأساس النفسى بعاطفة 
تقدير الذات . ويتحدث فى موضوعات شى كالصداقة والتجاذب والتنافر بين 
الأفراد » وسمات الشخصية وأثرها فى الصداقة . وله عدة كتب صغيرة تبحث فى 
بعض الوظائف النفسية مثل الحس والحسوس والذ كر والتذ كر > ويعود الفضل إليه 
فى اكتشاف قوانين تداعى العانى الأساسية » وهو الذى أكد بعض أوجه الشبه بين 
الإنسان والحيوان بل التبات » كا أكد كلك اعټاد الإنسان ف أوجه نشاطه 
العملى على الحواس واللتبرة الخسية » ونظر إلى النفس على آنا تحقيق الكائن الى 
لوظائفه . وبذلك أقام أرسطو دعام الترعة التجريبية الى تتم بالملاحظة . 
بعد اليونان جاء فلاسفة الاإسلام فخطوا بعالم النفس حطوات كبيرة نحو الا تجاه 
العلمى وأسهموا فى تطوره . ولا يفوتنا أن نذ كر فى هذه العجالة القصيرة أبا نصر 
الفارايي الذى أكد وجود أساس نفسى فطرى للحياة الاجياعية بالمعنى العروف 


۹ 


حدر فی عم التفس . فهذا الأساس عنده يعتى العجز عن سد الحاجات الأساسية 
لدى الفرد » وتراه كذلك تحدث عن سات الشخصية وسيكلوجية القيادة 
والزعامة » وتاسك الاعات والأسس النفسية الاجتاعية هذا القاسك » مم يتتايع 
فلاسفة الإسلام ويتحدتون كثرا فى موضوعات تدخل فق صم عام النفس كابن 
سينا الذى تحدث وكتب عن الإدراك › والغرالى الذى تکام عن المعرفة الصوفية ٠‏ 
والكشف والإهام إلى أن جاء ابن خلدون مؤسس علم الإجتاع » فتجد له نظريات 
فی التعلم تتفق كثياً فى تفاصيلها مع التائج الحديثة للدراسات التجرييية » فى 
العام > ونجد له كذلك نظريات فى التوجيه المهنى كالعلاقة بين مات الشخصية 
وبين احمالات النجاح أو الفشل فى مهن معينة » وأثر مارسة الفرد لهنة فى اکتسابه 
لمات معينة > وهذا مايدخل حديثاً ضمن دراسات سيكلوجية المهن .. 
وبالامكان أن نقارن بين ما يقوله ابن خلدون في هذا الصدد نى مقدمته المشهورة 
وبين ماکتب فى هذه الموضوعات حدياً . 
ويضى عام التفسن ف تطوره حت. بداية عصر النهضة فيسرع الخطى على أيدى 
الفلاسفة › فنيجد ديكارت فى فرنسا يشخل نفسه بحل مشكلة العلاقة بين العقل 
والجسم > موضسحاً أن اللاصية الجوهرية للجسم هى الامتداد فى حين أن خاصة " 
العقل عند الإنسان هى التفكير والشعور » والصلة بينها ما هى إلا صلة تقاعل. 
ميکانيكى بحدث فى الغدة الصنويرية فى المخ . 
وی الوقت الذى کان فيه ديكارت مشغولاً بصياغة نظرياته برزت فى إخلترا. 
مدرسة سيكلوجية هى المدرسة الترابطية » مؤسسها جون لك » ومن أنصارها ٴ 
هارت وهيوم وستيورات مل وهيربرت اسبنرا» هذه المدرسة تذهب إلى أن الخبرة” 
تآنى إلى العقل عن طريى الحواس » وبناء على ذلك تكون الإحساسات هى عناصر. 
العقل ووحدته وذراته » إلا آنا تكون فى بادئ الأمر غير مترابطة وغير منظمة م 


0 


تترابط وتنتظم )ا بینہا من قشایه أو تضاد أو تجاور فى الزمان والمكان » فيدشاً من 
هذا الرابط والاتتظام العمليات العقلية جميعاً كالادراك والتصور والتخيل والتفكير 
والابتكار . وأصبحت مهمة علم التفس فى نظر هذه المدرسة هى تحليل المركبات 
العقلية الشعورية إلى عناصرها من إحساسات وصور ذهنية ومعان » م تقسير 
تجمعها وانتظامها فى وحدات مركبة كل ذلك عن طريق التامل الباطنى لمذه 
الركبات . 

وظل علم التفس من عصر النبضة حتى آواخر القرن التاسع عشر يعتمد أساساً 
عل اللاحظة المباشرة إلى ان جاء فوندت فی اواخر القرن الماضی عام ۱۸۷۹ ء 
وأنشاً أول معمل لعلم التفس - إلا أن هناك بوتا جزثية قامت با جاعة من علماء 
الطيبعة والطب ف القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر » ادت إلى تقرير بعض 
لحقاقى اللخاصة بالحواس وبزمن الرجع وبالشروط العصبية » وبعد إنشاء قوتدت 
لعمله هذا تعددت معامل علم التفس فى أوربا وأمريكا وقامت الجلات المتخصصة 
لنشر بحوثه » ومن هذا التاريخ أصبح يستند أساساً على المج التجريى القام على 
التجربة . 


مناهج علم النفس 
يقصد بانج حطوات منتظمة يتخذها الباحث لعالبة مسألة أو أ كثر وتتبعها 
لوصول إلى نتيجة غققة يكن الاستفادة ما . 
- وعلم التفس الحديث كغيره من العلوم الطييعية يعمد ف دراسته. للسلوك على 
طرق ومناهج محتلفة للوصول إلى نتاثج دقيقة گنه من تفسير السلوك » وسنشرح 
هذه المناهج فيا بلى : 


١‏ - الاستبطان أو التأمل اباط : ٥۸‏ ناماما 

الاستبطان أو التأمل الباطنى منهج ينفرد به علم النفس عن غيره من العلوم بل 
هو أقدم منج من مناهجه . وهو طريقة من طرق الملاحظة . ويتأمل فيما الفرد 
ما بجرى فى شعوره وخبرنا به » وقد اتبع علماء التفس التجريبيون هذا اليج فى 
دراساتهم للعمليات النفسية وذلك بتعريض الأفراد لؤثرات معينة م يسألونهم عن 
أثر هذه المؤثرات . وقد أدت هذه الطريقة إلى معرفة العناصر الحختلفة الى تتكون 
ما الاحساسات . 

وقد وجهت إلى هذا الهج اعتراضات عدة ملخصها فيا بى : 

١‏ - إن الحالات النفسية الشعورية معقدة دانما »> سريعة التغير »> وسريعة. 
الزوال فلاحظتا ووصفها بدقة أمر متعذر إن م يکن عالاً . وهو اعتراض مقبول 
ولكنه لا ينع من استخدام التأمل الباطنى لدراسة الحالات الشعورية البسيطة 
خاصة إذا كان الشخص الستبطن مدرباً على هذه العملية : 

۴ - من عيوب التأمل الباطى أو الاستبطان أن الشخص الستبطن ينقسم فى 
أثنائه إلى ملاحظ وملاحظ فى آن واحد . وهذا من شأنه أن يغير الالة النفسية 
الشعورية الى يريد وصفها وتحليلها » فالمدوء اللازم للملاحظة يخير حالة الزن 
أو الخوف الى يلاحظها الشخص » كا أنه فف من حدة غضبه إذا كان يستبطن 
اتفعال الغضب مثلاً . 

غير أنه بحسن أن نضيف أن الاستبطان ف الواقع يعتبر حالة تذ كر مباشر 
ذلك أن ملاحظة الحالة الشعورية ومعرفتا لايعكن أن تكون معاصرة للسالة 
تقسها » وإنما يمكن تأمل الحالة الشعورية عقب حدوتما مباشرة . وبالتدريب 
يعكن أن تكون نتائج هذا التأمل صادقة ودقيقة . ۰ 


۱۲ 


۴ - من أوجه الاعتراضات أنه منهج يقوم على الملاحظة الذاتية فلا يصدح 
أساساً للدراسة العلمية . ويقصد بالملاحظة الذاتية ا ملاحظة التى لا بشترك فا مع 
صاحیا أحد غبره فلا بمكن أن برها وآن بختبرها ملاحظ آ2 حفل 
إلا بالوقائع والظواهر الموضوعية أى اق والظواهر الخارج ى .. مطيع ا 
يبحشا وأن يتحققها أكثر من واحد » أوالتى يمكن أن يعبر عنها ا 
ولیس ذاتاً. 

والواقع أن أية حالة شعورية ذاتية كالتفكير مثلاً لا يكن أن تكون موضوع 
دراسة علمية إن لم يعبر عنها صاحبما » وهنا تظهر ضرورة تعبير الفرد عن انفعالاته 
وأفكاره وضرورة استخدام 'لتأمل الباطنى فى كثير من الحالات . 

٤‏ - مايعرض به على الاستبطان حين يستخدم وسيلة للتحليل الذافى 
كرادم داع8 أن نتامجه يشوهها غالبا ما لدى الشخص من ميول شخصية 
ورغبات وأهواء وانحيازات واتجاهات نفسية سابقة . 

غير أن هذه العيوب والاعتراضات لا تكنى لطرح هذا انبج جانباً وذلك 
للاسباب الاتية : 

١‏ - أن الاستبطان يقوم بدور هام فى علم التفس التجريى حين نسل الشخص 
الذی تجری علیہ التجربة آن یصف لنا ما یسمع آو ما بری أو ما یشعر به مثلاً » کا 
تعتمد استخبارات الشخصية على الاستبطان حينا تطلب من الشخص أن يجيب 
عن أسئله تلتى الضوء على ما لديه من ميول ورغبات أو عخاوف واتجاهات » ومن 
أمثلة أسثلة استخبارات الشخصية ما بى . 

. وهل تشعر بالضيق حين تندمج مع مجموعة جديدة من الناس ؟» . 

وهل يشرد انتباهمك بسهولة وانت تقوم بعمل ذهی ؟» . 

۲ - الاستبطان هوالصدر الوحيد لدراسة بعض الظواهر النفسية كالأحلام 


۱۳ 


وأحلام اليقظة والنبرات الشعورية فى أثناء عملية التعلم > والحالة الوجدانية فى أثناء 
الأنضعال : وتحليل الحالة الشعورية فى لحظة ما. 

۴۳ هناك أحوال لا مجدى فى عا الاقتصار على دراسة السلوك الظاهر 
انی کار ارد ا رت اوی ن عة کی اس کن کیک علوم إن 
انواع معينة من الطعام مثلا . 


2 Observation iz — ¥ 

الملاحظة هى مراقبة السلوك كا بحدث وتسجيل ما يراقب لغرض علمى 
أو على كمراقبة طفل فى أثناء اتقعال الخوف أوفى أثناء عملية التعلر . 

والملاحظة إما عارضة أو مقصودة . فالملاحظة العارضة تحدث رن تفکیر 
سابتق أو رغبة سايقة » وهی وإن کان طا آھمینما وتؤدی فى كثير من الحالات إل 
کشوف ذات بال ۔ کا حدٹ فى الكشف عن البتسلين مثلاً ء فإنه لا يمكن الاعياد 
عليها فى علي التفس » بل یکنی آنا تؤدى بنا الى ملاحظة ظاهرة ما ملاحظة 
مقصودة . 

أما الملاحظة المقصودة فهى توجيه الانتباه إلى الظواهر والوقائع لإدراك ما ينها 
من صلات وروابط » وذلك دون أن نحاول السيطرة على هذه الظواهر 
او توجیپها . 

وی عام التفس نستخدم الملاحظة المقصودة أو الملاحظة الموضوعية فى دراسة 
ساوك الفرد ى الحال الطبيعى الذى يوجد فيه . 

ويکر استخدامها فى علم النفس الاجماعى فى جوثه الاستطلاعية جرع 
اليانات والحقائى عن بعض الوضوعات العينة مثل ماهية الطرق والاساليب 
الحتلفة الى يستخدمها الآياء فى تربية الأطفال . 


٤ 


کا يستخدم عام نفس الطفل هذا انبج لدراسة نو الطفل وخصائص الو فى 
کل مرحلة من مراحل الغو > حت يمكن أن يفيد ما الدارسون والمتخصصون فى 
التربية والمدرسون والآباء معاملة الطفل العاملة الى تتناسب مع خصائص مرحاة 
الغو الى. ير بها الطفل . 

کا یستخدم عم نفس الشواذ المج نفسه فى دراسة العرامل الاجا عية الى 
تۇدى إلى ذيوع الأمراض النفسية رالعصابية) أو العقاية (الذهانية) » أو معرفة 
الأغاط الأساسة لاضطراب الشخصة مغلا . 


وبمكن أن نلخص مزايا طريقة الملاحظة فيا ياتى : 

١‏ - أنها تسمح بتسجيل السلوك وت حدوثه فى الال ولا ترك الحال 
للاعاد على الذاكرة . 

۲ - كثراً ما يقوم الأفراد بأغاط من السلوك دون تفكير » وقد لا تكون لديم 

- القدرة اللغوية أو الكلات الى تساعدهم على شرح هذه الأغاط . بل لعلهم 

لا يدون الأسباب التى يعللون بها هذا السلوك . وهناك من أنغاط الساوك ما يتير 
عادیاً ‏ فى نظر الفرد الذى يقوم به دون أن سترعی انتباهه » على حین یتمکن 
الباحث من ملاحظته وتفسيره . فالغريب مثلاً عن ثقافة معيتة يلاحظ فى سلوك 
الأفراد والاعات أشياء يعجز المواطن الأصلى عن ملاحظا . 

۳ - تكون الملاحظة عادة مستقلة وغير متأثرة برغبة الشخص الذى تجرى عايه 
اللاحظة أو عدم رغبته . 


كا بمكن أن يوجه إلى طريقة الملاحظة النقد التالى : 
١‏ - أن الملاحظة مقيدة بفترة معينة فإذا ردنا دراسة تاریخ حیاة آی فرد لن 


l۵ 


نتمکن من ملاحظته مدی حیاته . 
۲٠‏ - هتاك من مظاهر السلوك ما نعجز عن ملاحظته ملاحظة مباشرة كالمشا كل 
العائلية الداخلية وكثير من تواحى سلوك الفرد . 
۳ - قد بتحيز الباحث بأن یعطی تقسیرات للسلوك بدلا من وصف للسلوك 
نفسه هذا مجحب أن يدرب الباحثون على الملاحظة والتسجيل دون تيز ودون إصدار 
أحكام تشوه الحقائق . 


¥ — تج ري Experimentation‏ : 

تجرى التجارب فى على النفس وف غيره من العلوم لغرضين : 

١٠‏ - الكشف عن وقائع جديدة يرى الباحث ضرورة الحصول عليما لتكون 
عونا له على تفسير ظاهرة أوحل مشكلة » ويسمى. هذا النوع بالتجارب 
الاستكشافة . 

۲ - التحقق من صحة الفروض كاهطاهمر1 والنظريات وذلك لدحض 
الباطل منها أو تحويرها وتهذيا حتى تصبح أكثر دقة وشمولاً > ويسمى هذا النوع 
بالتجارب التحقيقية . 

ويعتبر التجريب أهم طرق اليحث العلمى سواء فى على التفس أو غيره من 
العلوم » وأهم ما ييز البحوث التجريبية هو ضبط العوامل الحختلفة فى التجربة 
:وقياس أثر العوامل المستقلة قياساً كمنًا . 

وتوجد الآن فى معامل علم التفس الأجهزة الدقيقة الى يتمكن با الباحث من 
جمع المعلومات والضبط والقياس الدقيق . ولا تتوقف اهمية التجربة العلمية على 
مدى ما يستعمل فما من أجهزة » فهناك من التجارب ما بتطلب استع اها » كا أن 
هناك من التجارب ما قد لا يتاج إلى أجهزته ألبتة . فاستغلال هذه الأجهزة ٠‏ 
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يتوقف على نوع التجربة تفسها ولا بقلل من أهمية التجربة عدم اعتادها على مثل 
هذه الأجهزة ٤‏ 

وأصبح استغلال الطرق الإحصائية من مستلزمات التجارب العلمية فى 
تصمیمها › والمقصود بتصميم التجربة هو وضع خطة ج جمع المعلومات وتحليلها . 
والتجارب الحديثة تدور حول دراسة عدة عوامل متمعة فى بجربة واحدة بدلا من 
دراسة هذه العوامل منفردة فى عدة تحارب . وطرق تصمم البحوث وطرق تحليلها 
إحصاثياً من الدراسات الامة الى تدرس الآن ق علم الإحصاء الذى يدرسه كل 
متخصص فی میدان عل النقس . 

ويؤمن علماء التقس التجرببيون بأن معظم مشا كل علم التقس يمكن دراستا 
تجريبياً . والصعوية الكبرى الى تعرض علم النفس فى إجراء التجارب هى تعدد 
العوامل الى ترتبط بالظاهرة التفسية ؛ وتداحل هذه العوامل بعضها ف بعض › 
وهذا بخلاف الال فى العلوم الطبيعية الأحرى كالكيمياء مثلاً . وإليك أمثلة من 
العوامل الخلفة الى تؤثر قى قدرة شخص معين على حل نرين هندسى مثلاً : 

اة :ال ٠.‏ 

۴ - قدرته على التفکیر المندسی بوجه خاص . 

. خبراته السابقة بعوضوع القرين‎ - ٣ 

. ميله إلى هذا النوع من القرين‎ - ٤ 

ه - اهټامه وما یبذله من جهد فى أثناء الحل . 

. سنه‎ - ٩ 

۷ - حالته التفسية والجسمية فى أثناء الحل . 

۸ - الظروف الحيطة به من إضاءة ونهوية وحرارة أو برودة . 

وعلى العموم قإن الباحث فى علم التفس عند إجراء هذه التجارب يحرص على 


۱۷ 


توفي حموعتین مالین ف جەيم التواحى . إحداها تجرى علا التجربة وتسمى 
المحموعة التجريبة . والثانية تسمى محموعة ضابطة وترك حت الظروف الطبيعية 
وتقاس التتائج لكل محموعة . فثلاً إذا أردنا معرقة أثر الحرمان من النوم فى القدرة 
على التفكي تأتى عجموعتين متكافئتين من الأشخاص ونتقيس القدرة على التفكير 
عند آولاهمابعد التوم وعند الثاني بعد ترات متفاوتة الطول من الحرمان من النوم : 
۲۳ ساعة . ۲١‏ ساعة + ٩٦‏ ساعة . 

وبقارنة متوسط التاتج فى الحمؤعة الأول بنظيره فى الثانية لكل فرة تستطيع 
أن نعرف كيف يصعت الرمان من النوم القدرة على التفكير ء وكيف يتمشى هذا 
الضعف م طول فة الحرمان . 

وبالرغم من تقدم التجريب ف عام النفس تقدماً کيداً . فان استیعابه لکل 
الدراسات ف عام التفس لا يزال بعيد انال » وذلك لتعقد الظاهرة النفسية 
ولصعوبة إخضاعها فى بعض الاحيان للتجريب . 


۽ - اليج الإ کلک  Cinicai Method‏ „, 
ويطلق انبج الإكلينكى على الطرق والوسائل الى تستعمل ف 
وعلاج المشا كل السلوكية للفرد . ويتضمن النهج الإ كلينيكى E‏ 
(ا) دراسة تاريخ الفرد. 
۽ (ب) مقایيس التقدير ۔ 
(ح) الاستخبارات . 
(د) المقابلة . : 
(ھ) الاخحتبارات الموضوعية والاختبارات الاإسقاطبة . 
( و ) السيرة الشخصية . 
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(!) درانىة الكاiة‏ : (Casestudy)‏ 
تتبع طريقتان لدراسة تاريخ الالة » أولاهما كتابة مذ كرات يومية عن الفرد 
منذ طقولته » وتسجیل کل ما عكن ملاحظته عنه فى مراحل نوه الحتلفة » ومثل 
هذه الدراسة تستمر فترة طويلة . وقد اتبعها كثير من العلماء مع دراستيم راحل 

الو الحتلفة . 

والطريقة الثانية تقوم على جمع اللاحظات والمعلومات عن حياة الفرد 
السابقة > وذلك بسؤال الفرد نفسه او والديه او غيرهما ممن عاشوا معه فترة طويلة 
من حياته . ويؤحذ على هذه الطريقة : ~ 

آنها تعمد على الذاكرة وكثيراً ما تخون الذا كرة ويؤدى الى عدم اكتال 
امعلومات نسيانما أو وجود معلومات مشوشة . غير أن هذه الطريقة غالباً ما قكون 
السبيل الوحيد لدراسة الحالات . 


(ب) مقاییس التقدیر و §ca1-۸‏ 

ومقاييس التقدير طريقة من طرق التقوبم يقوم فيما المشاهد أو الملاحظ بتقدير 
الفرد فى سمة من السات أو محموعة مها . وجب مراعاة عدة مبادئ عند عمل 
مقاييس التقدير أهمها تحديد السمات الى يراد تقدير الفرد فبا تحديداً واضحاً كافاً 
حى يفهمها الحكام الحتلفون عى واحد» کا بجحب تحديد الدرجات الحتلفة 
للسمة الى يراد تقدير الفرد فيا . : 


۱۹ 


وفيا بى مثال من هذه المقابيس : 


متاز فوق مرضی اقل من غير 
اا التوسط ا 


(ج( الاnستخباراتٽ Qustionıaites.‏ 
وطريقة الاستخبارات طريقة سهلة للحصول على المعلومات من عدد كبير من 
الأفراد كا أنها موفرة للوقت » إذ يطالب فما الفرد بالإجابة على عدد من الأسثلة 

الحددة الى تطرق نواحى معينة فى وقت قصير. 

وتستخدم الاستخبارات فى سال الفرد عا يعرف » أو ما يعتقد » أوما يشعر 
به او ما يرغب قیه » أو ما يزمع عمله » أو ما يفعل أو ما قد فعل مع ذكر الأسباب 
الى يعلل بها رأيه . 


)د( lılêllة‏ . Interview‏ 
ويقصد بالقابلة التحدث - وجهاً لوجه - مع الفرد بقصد استقاء المعلومات 
ونتاز المقابلة بآنما فرصة للاخصائى النفسانى للاحظة انفعالات الفرد ومعرفة 
آفکاره واتجاهاته النفسية وخبراته الشخصية < ویتمکن الأخصافى فما من ملاحظة 

نيرات الصوت وتعابير الوجه . 


0 


tered version 


2 


Cr 4 


م 


e (O) er a e ^ 


والاشارات وكل ما يمكن ملاحظته ما ياعد على فهم الحالة . وقد تكون 
المقابلة مقيدة بأستلة معينة يسأها الأخصائى وجيب علا الفرد > وقد تكون المقابلة 
حرة غير مقيدة بأسئلة معينة كا محدث فى جلسات التحليل التفسى . 


( ه ) الاتبارات الموضوعıة Objective tesis‏ 
لدى الأعصائى التفسى الآن عدد من الاختبارات الى یقاس بہا الذكاء 
والقدرات الناصة وسمات الشخصية والميول والاتجاهات النقسية »> ومن أشهر 

الاختبارات المعروفة لقياس الذكاء اختبار ستنفرد بينيه . 


Projective Methods ةطlaصll و ( الطرق‎ ( 

وتطلتق الطرق الإسقاطية على عدد من الطرق الى تستعمل ف قياس الشخصية 
أو تشخيص مكوناتها > وذلك بتحليل ما يراه الفرد ف أشياء غامضة مثل الصور » 
أو الرسوم » أو بقع الحبر (انظر شكل )١‏ أو الموسيتى » ومختلف الأفراد فما بيهم فى 
استجابانہم مده الأشياء وش تفسيرها . 

فحين يتكلم الشخص عن معنى صورة من الصور أو معنى بقعة من بقع الحير 
أو ما یراہ نی اپا › فھو یکشف عن حقائق تتصل بوجدانیاته وأفکاره » 
ومزاجه » واتجاهاته التقسية » أى أنه يظهر عاله الداخلى باسقاطه على الأشياء الى 
براها دون علم منه أنه یکشف شخصیته . 


( ز ( السرة اlفÈخصة Avto Biography (Life History)‏ 
يكشف الفرد بكتابته. سيرته الشخصية أو تاريخ حياته أشياء كثيرة رعا 
لا يكشف عا بطريقة أخرى » إذ تسمح له الكتابة بأن بتار من بين خبراته 


۲۲ 


والموادث الامة الى مر بها » وينظمها التنظي الذى يراه فيسوق منها ما قد يعجر 
عن تذ كره فى المقابلة او ما قد تعجز الاستخبارات عن المساس ہا. 

وتتميز السيرة الشخصية بالتلقائية الى قد يعز وجودها فى كثير من الوسائل 
والطرق الأحرى . وجب أن تؤكد أن هذه الطريقة ما هى إلا طريقة مساعدة 
جب ألا بعتمد عليما وحدها ف استقاء المعلومات . 


اسثلة 
١‏ - ما الذى عكنك الاستفادة منه فى دراستك لعل التفس ؟ 
٢‏ - قارن بين مهجرن من مناهج دراسة على النفس وها : 
( ا ) اللاحظة المقصودة . 
(ب) الاستبطان . 
۳ - ما آوجه النقد الى وجهت إلى منج الاستبطان : وهل يكن الاستغتاء 
عنه ی دراسد عم التقس ؟ 
٤‏ - ما هى الشروط اللازم تواقرها ف التجريب وما الفرق بين التجريب فى 
العلوم الطبيعية والعلوم الاجتاعية ؟ 
ه - ما الذى اسرعى نظرك فيا كتب عن السيرة النبوية ؟ 
1 - نتاقش المنهج الإ كلينيكى ف الدراسات التقسية ؟ 


۲۳ 


انصّرا لتا ى 


(Drives and Needs) lly الدوا افع‎ 


بم علم التفس بدراسة سلوك الفرد - ومحاول علماء النفس الإجابة على 
السؤالين التاليين : 

ما الذى يدفع الفرد إلى سلوك معين ؟ 

او ماهو المدف من هذا السلوك ؟ 

يتميز السلوك بصفة هامة هى أنه بهدف إلى تقيق غرض معين » وهذا الغرض 
يضنى على السلوك صفة هامة وهى التلقائية (وان#صة٤«هم5)‏ » فالانسان أو الحيوان 
بتحرك من تلقاء نفسه لغرض يرمى إلى تحقيقه كالترهة أوتناول الطعام أو غير 
ذلك . 

والكائن الى يتأثر عادة فى ساوكه بالمؤثرات الخارجية » ولكن ليس كل 
ما يقوم به الكائن البى من سلوك عبارة عن رد آلى للمؤثرات الخارجية › وإنغا 


۲٤ 


يدل السلوك على أنه هناك مجحموعة من القوى آو الدوافع » التى تدقع الكائن الى 
للقيام بسلوك یرمی إلى تحقيق غرض معين . 

ودراسة الدوافع مهمة لأنها تساعد الطالب على فهم سلوكه وسلوك غيره من 
التاس » وهذا عله أقدر على التوافق تى حياته الشخصية » وعلاقاته الاجتاعية . 

ولدراسة الدوافع أهمية فى بعض اليادين العملية » فى ميدان التربية والتعليم 
مثلاً اتضح أن نجاح كثير من التلاميذد أو فشلهم إنما يرجع إلى احتلاف دوافعهم . 
فإذا توقر لدى التلميذ الدافع القوى للتحصيل ساعده ذلك على النجاح بتفوق . 
وضعف الدافع إلى التحصيل يؤدى فى الأغلب إلى الفشل › کا أن شدة الدافع 
لدى العامل يؤدى إلى زيادة إنتاجه وضعف الدافع يؤدى إلى قلة الإنتاج وكرة 
الإشال . ٠‏ 


الدوافع الفطرية والدوافع المكتسبة 


تنقسم الدواقع إلى قسمين : 
دوافع فطرية أو أولية ودوافع ثانوية أو مكتسبة : 


أولاً : الدوافم الفطرية : 
وتسمى الدوافع الفطرية بالدوافع الفسيولوجية ويدخل ضمن هذه الدوافع 
الجوع والعطش » والتنفس والجنس . والراحة والتوم والتخلص من الفضلات 
وتجنب الألم والمرارة والبرودة . وهذه الدوافع هى ماكانت تسمى قدياً بالغرائز . 
وتتصف الدوافع الفسيولوجية بأنها : 


أولاً : عامة بين جميع الأفراد . 

ثانباً : موجودة بالفطرة وليست مكتسبة بالتعلم . 

ثالتاً : إنها تحدث نتيجة حاجات عضوية أوكيائية فى البدن . 
ونتتكل عن بعض آمثلة من هذه الدواقع فيا بى : 


: دافم الجوع‎ - ١ 

الأساس فى هذا الدافع فسيولوجى ٠‏ قالاجة إلى الطعام ونقص الواد الغذائية 
ف الدم تؤدى إلى استثارة دافع الجوع » فيقوم الکائن اجى بنشاط یژدی إلى إشباع 
الحاجة والتخفيف من حدة الداع » فالحاجة هى حاجة الجسم للطعا » والدافع 
هو الجوع والطعام هو المشبع أو الحافز » والنشاط الذى يؤدى إليه هذا الدافع 
نشاط غرضى دف إلى إعادة التوازن الفسيولوجى للكائن الى . 


بينت كثر من الدراسات أن هرمونات الغدد التناسلية هى العامل الرئيسى فى 
ظهور الدافع الجسى . 


۰ ۴۳ الداع إلى الراحة والنوم : 

ويعزى هذا إلى ترا كم فضلات ق الدم تؤدى إلى توتر تريله الراحة ‏ ويعزو 
البعض الآتحر الدافع إلى الوم إلى وجود مركز له من قاع المخ » وقد وجد أن 
استثارة هذا المركر كهربائيا تؤدى فى القطط الى النوم . 
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أثر التعلم والعوامل الاجتاعية فى الدوافع الفسيولوجية : 

بالرغم من أن دافع الجوع فطرى وينشاً أساساً نتيجة لنقص كمية الغذاء فى 
الدم فإنه قد بتأثر ببعض العوامل الاجماعية . 

فالالة التفسية السارة الى يثيرها الوجود مع الأصدقاء قد تثير شهيتنا للطعام » 
والالة التفسية السيئة كا فى حالة الحزن ملا قد تضعف من شهيتنا . 

ولاتعام أثر واضح ف تل کے ان الاعراقات الحنسية » وى اکتساب عادات 
جنسية شاذة » وشح فن دابع أن الدوافع الفطرية قابلة للتعديلى نتيجة للتعام 
وللخبرات الختلفة التى تر بالإنسان . 


ثانا : الدوافع الاجتاعية أوالثانوية أو المكتسبة : 
تقسم الدوافع المكتسبة إلى دوافع مكتسبة من الدرجة الأول ودوافع مججتسبة 
من الدرجة التانية . 


: الدوافع المكتسبة من الدرجة الأولى‎ - ١ 

وتصل هذه الدوافع اتصالاً مباشراً بالدوافع الأولية . فدافع الجوع من 
'الدوافع الأولية التى يشيعها الطعام » غير أن الثقافة تحدد كيفية إشباع هذا الدافع › 
فعدد الوجبات مثلاً تلف من ثقافة .إلى أخرى » فھی ی بحض التقافات تبر 
وجبته الرتيسية » وف الجتمع الرينى مثلاً تعتبر وجبة العشاء هى الوجبة الرئيسية . 
وتحدد الثقافة كذلك عادات الكل واداب الائدة . 

كذلك تعدل الاجة للتخلص من فضلات الطعام تبعاً للثقافة : وتختلف 
العادات المصاحية ها من طبقة اجتاعية لأخرى من حيث عدد ارات واكان 


Y۷ 


الذى يلجا إليه الإنسان للتخلص من هذه الفضلات » وما يصدق على دافعى 
الجوع والتخلص من الفضلات يصدق على غيرهما من الدوافع الأولية كدافع 
العطش والدافع إلى الراحة والتوم وغيرشما » وهذه العادات المكتسبة کم الثقافة 
تصیح ا قوة الدوافع 5 

۲ - الدوافع المكتسبة من الدرجة الثانية : 


وهذه لا تتصل اتصالاً مباشراً بالدوافع الأولية ولكنها تتصل بطريق غير مياشر 
بها . ومن أمثلة ذلك الدوافع الى تتصل بالحاجات الإنسانية المامة التالية . 


Need For Security. . (ا) الحاجة للأمن‎ 
Need For Affection. رب) الحاجة للمحبة.‎ 
Need For Recognition. (ج) الحاجة للتقدير‎ 
Need For Success رد) الحاجة للنجاح‎ 


(ا) الحاجة للأمن : 

وتبدو فى النواحى المسمية والعقلية . فالطفل يريد أن يأوى إلى والدته ء 
ويريد أن يتخذى » ويريد أن يأمن البرد وار وغير ذلك . والحاجة إلى الأمن 
العقلى تبدو فی مخاوف الطفل من کل غریب ورغبته فى فحصه ومعرفته إذا أُمكن - 
حى يطمئن إليه أويبتعد عنه نائياً . وفقدان الأمن يترتب عليه القلق وعدم 
الاستقرار . 
(ب) الحاجة للمحبة : 

وتبدو فى رغبة الطفل فى أن عحظى حب أمه وحب من حوله » وتخطى بعض 
الآباء إذ ريون أولادهم تريية يظنون أنها مبتية على العقل والمنطق » وقد قكون فى 


۲۸ 


الزات وة عق جدوعة فن المراعد اا5 اة من كل لون عل حن بريد 
الطفل أن يشعر شعوراً كاملا حب والديه له . وكثير من حالات السرقة أو المروب 
من المتزل سببما جفاف الآباء وخلو الإو المتزلى من العطف . كا أن وجود جو من 
الحب والنان فى المترل يضنى على العلاقات بين الإخوة نوعاً من الحب والحنان 
والتضامن . 


رج) الحاجة إلى التقدير : 

وتبدو فی شغف الأطفال لن یعرف بم »> بهم » ویعاملوا کأفراد هم قيمهم » فاذا 
E DE EO‏ 
ویستحسن أن نثتق به » ونکل إلیه أعالاً تشعره بقيمته عندنا وتشعر ه بقیمته فی نظر 
تفه . كا يتاج الكبير أيضاً إلى تقدير الجتمع الذى يتمى إليه وهذا يلعب دوراً 
هاما ی تصرفاته . 


(د) الحاجة إلى النجاح : 

ييل الطفل إلى النجاح . والنجاح هو الذى عله يثق بنقسه ويشعر بالأمن . 
ويقوم عحاولات أخرى لتحسين سلوكه » فالنجاح فى أول خطوة يخطوها الطفل 
عند أول تعلمه الشى هو الذى يدفعه إلى عاولات أخرى . 

ويتضاعف معنى هذا النجاح عنده إذا شجعه من حوله وأظهروا سرورهم به » 
ولذلك لا جوز وضع الطفل ف جال يتکرر شعوره بفشل عاولاته فيه › ولا جوز 
أن تفز الطفل للوصول إلى هذا المستوى . 

وهذه الحاجات ليست مقصورة على الأطفال وإنما هى تقسر بسهولة سلوك 
الكبار والأطقال على السواء . 


۲۹ 


تعدیل الدوافع وتوجیپها ۔ 

Suhlimation ele’! 

توجيه الدافع فى اتجاه راق صالح يقره الجتمع يسمى إعلاء » فبدلاً من سير 
الدافع فى مسالك غير مهذية سير فى مسالك راقية . 

والذين يعملون مع التاشثين بحاولون فى كثير من الأحيان تشخيص الشذوذ على 
آنه ناشیء عن انحراف فى بعض دوافعه أو غرائزه . 

فدافع حب السيطرة قد يظهر شتوذه فى عاولة احتقار التظم القاغة وعدم 
تنفيذ الأوامر المدرسية » ومغا-بة الزملاء والحط من قيمتهم وغير ذلك » وقد تسهل 
معالبة هؤلاء الأطفال إذا أسند إلييم جانب من ضبط النظام » وأصبحوا مسثولين 
عن بعض إخوانيم الضعفاء > واقتنعوا بأن السيطرة عن طريق الآداب العالية 
وحسن الخلتقى والتفوق الدرامى هى السيطرة ذات القيمة الحقيقية . وبهذا يكون قد 
حولنا اتجاه دافم السيطرة إلى مجرى راق صالح لکل من الفرد والنجتمم ویسمی هذا 
التحويل إعلاء . 


Substitution. JI! 

وهناك اتجاه يؤخذ إزاء الدوافع ولو أنه لا يتناوها مباشرة ويسمى الإبدال » 
ومعتاه أن نشغل وقت الفرد بعمل نافع حى ينصرف عن نشاط متعلتق بداقع 
معين » فالطفل الذى يحاول الحصول على لعبة من طفل آخحر قد تلهيه عنها بأمر 
آخحر » كذلك الرياضة البدنية وتكوين اليل للمطالعة والموسيتى وغير ذلك يكن أن 
تكون كلها أبدالاً للدافع الجنسى فى دور المراهقة . 


f 


وفى حالة صعوبة إعلاء الدافع يحسن أن نعمل على الإقلال من مثيراته 
الخارجية وأن تثیر میولاً خر یشغل نشاطها وقت الفرد > قى حالة الدافع الجنسى 
مثلاً يكن أن نوجه الراهق إلى الوسيلة التى يشغل بها وقت فراغه لتقلل من التفكير 


فى تاحية ا جنس . 
استلة 


. ناقش أهمية دراسة دوافع السلوك فى حياتك العملية‎ - ١ 

۴ - صف دوافح السلوك . 

٣‏ - تكلم عن أثر التعلم والعوامل الاجاعية فى الدوافع الفطرية مع ذكر أمثلة 
من حياتك العملية . 

۽ - اضرب عدة أمثلة قبين أن السلوك الإنسانى يندر أن يصدر عن داقع 
واحد . 

ه - كيف تفرق بين الدوافع الأولية والدوافع الثانوية مح النشيل . 

. هات أمثلة ما م ترد فى الكتاب عن تعديل الدوافع وتوجیها‎ - ٦ 


النصّرابت الل 
الحياة الوجدانية 


أولاً : الانفعالات : Emons‏ 

الاتفعال حالة توتر فى الكائن الى تصحبا تغيرات فسيولوجية داخلية ومظاهر 
جسمانية خارجية وتنشاً هذه الحالة من التوتر عن مصدر نفسى كأن ندرك مثلاً شيا 

وحياة الفرد مليئة بالانقعالات الحتلفة » وهى نوعان : سارة وغير سارة من 
فرح وسرور إلى حزن ويكاء . وتفيض اللغة بالمصطلحات الى تعبر عن الحالات 
الوجدانية الانفعالية » وقدعا فرق العلماء بين الحالات الععدلة منا والحالات 
الحادة فأطلقوا على الأول و الحالات الوجدانية » وعلى الثانية « االات الانقعالية ه 
والأساس فى هذه التفرقة هو الاحتلاف ق الدرجة لاف النوع . فالشعور .العام 
باللذة والراحة والسرور تدحل ضمن الحالات الانفعالية إلا أنه لا يوجد فاصل بين 


۳۲ 


هذه وتلك » وهذا يطلق علماء النفس حالياً على كل هذه الحالات اسم 


الاتفعالات ۔ 
وتلعب الاتفعالات دوراً كبيراً فى حياة الإنسان ويعدها علماء التفس 
دافعة للسلوك الانسانى . قان ما يعتری الجسم من تغیرات تنجم عن انفعالات مثْل 


الخوف آو الضب » إغا هى تنظمات داخلية نى eT‏ 
مع ما اعتراه من انقعال . فرؤية شعبان مثلاً تدفع الفرد إلى النوف بشدة أو القفز 
بدرجة ۾ يکن يستطعها فى االات العادية . 


خصائص السلوك الانفعالى : 

١‏ - يتجه السلوك الناشى* عن انفعال إلى هدف . فى حالة الحب والحنان 
اول الفرد أن يقَترب من موضوع الانفعال وى حالة الخوف يحاول الإبتعاد عن 
نوع الانقعال . والكائن فى كلتا الخحالتين يعمل على تعبئة قواة للوصول إلى هدفه . 

۲ - يتراوح السلوك الانفعالى بين القوة والضعف » فأحياناً يكون من الشدة 
بحيث يسيطر على كل أنواع السلوك الأخرى وأحياناً يكون ضعيقاً غير ملحوظ . 

۳ - يتميز السلوك التاشئ عن الانفعالات أيضا بالاستمرار » فانفعال النوف 
أو الغضب SS i‏ > أو يتغير الموقف الذى أثار 
الاتفعال . 

ع - نأخذ الاستجابة الانفعالية ف التباين والتنوع تبعاً للنضج والتعلم » فالطفل 
يصرخ للجرح الكبير كا يصرخ للجرح الصغير » فى حين بختلف انفعال الكبير تبعاً 

نوع الجرح والأم التاتج عته . 


۳ 


التغيرات السمية الى تصاحب الانفعال : 

١‏ - ثبت أن الاتفعالات تسهل مرور التیار الکهربانى فى الجسم ما يدل على 
حدوث تغيرات كهربائية تحت سطح الجلد ء قد أمكن قياسها بواسطة جهاز 
الحلفانومتر 0n ee‏ ۷او » فيمساك الفرد بأحد أسلاك هذا الجهاز الحساس 
بيده » وتكل الداثرة الكهربية بسلك آخر يمسكه بيده الأحرى » ويتذبذب مؤشر 
الجهاز مبيناً مدى الحالة الانفعالية للفرد . 

وقد استغلت هذه الناصية فى اكتشاف حالات الكذب » إذ عسك الشخص 
المراد استجوابه بسلك کی الجهاز ویطلب منه أن يقرأ أو تقرأً عليه قانمة من الكلات 
تتضمن الشىء المسروق مثلاً > أو اكان الذی سرقت منه . فان کان له ید ی 
الحادث تمرك المؤشر بقوة عند قراءة أوسماع هذه الكلات دالاً على انقعال 
الشخص ويسمى هذا الجهاز مجهاز كشف الكذب 

٣‏ - تحدث تغیرات ف ضغط الدم . فى حالة الانفعال محدث ا ارتفاع فی 
ضغط الدم وتغیر فی توزيعه بين سطح الجسم وداخله . ومن الألوف لدينا احمرار 
الوجه فى حالة الخجل أوالغضب » وشحوبه فى حالة الخوف . 

۴ - تزداد سرعة ضربات القلب فى حالة الانفعال . 

. اتساع حدقة العين فى حالة الانفعال‎ - ٤ 

ه - يؤثر الاضطرب الانفعالى فى سيل اللعاب » إذ تقل كميته ويف الفم 
والحلتق وخاصة قى حال ” الفزع والغضب . 

٦‏ - يحدث تغير ف نيْمياء الدم فيزداد هرمون الاإدرينالين الذى تفرزه الغدتان 
الإدريتاليتان الموجودتان فوق الكليتين › ویر هرمون الإدر ينالين فى ااكبد وله 
يغرز كمية أكبر من السكر. 


۷ -- تحدتث انقباضات ف الحهاز المضیى . 
۸ - وقوف شعر الراس اانا . 

. توتر العضلات والارتعاش‎ - ٩ 

۰ - تعر نظام التنقفسر ل 


ر والثقافة قى الانقعالات : 
بظلهر أثر التعام و فى الانفعالات من اكتساب الطفل لكثير من عاوفه نتيجة 

ا ارات السابقة الى مر با . فكثير من الأطفال يتعلمون ا 
ومن التيوانات الأليفة وقد أجرى واطسن «داد۷ أحد علماء التفس الأمريكيين 
تجربة يينت كف يكن الطفل أن يتمم الخوف . قرب واطسن فأراً أييض إلى 
الطفل قم خف منه الطفل فى أول الأمر ء ف تقس الوقت الذى قرب فيه الفأر إلى 
الطفل اضر ضا شدیداً مقاجعاً بأن قرع قطعة من المعدن . وقد حاف الطلفل . 
الصوت الشديد المفاجي .ويتكرار التصاحب بين الصوت الشديد الذى غيت 
الطفل وبين القأر ابتداً الطفل حاف من الفأر ء ولم یکن حاف منه قبل ذلك . 
وعلى هذا النحو يتعام الطفل كثراً من اوفه واتفعالاته الأخرى . 

وقد يتعلم الطفل ا انفعال الوف بطرق عتلفة . فقد یکی ويصیح 
وقد يمتنع عن الطعام » وقد يتعلم التلفظ بكلات نابية . وتؤثر الثقافة تأثيراً كبياً فى 
لتم عند الأطفال وتبدى طرقا خاصة للتعبير عن انفعالايم . 


الوف': 
الخوف انفعال ولكنه قد يقوم بدور الذافع لأنه يدقع الخائف إلى امروب من 
الموقف الذى أدى إلى استتارة الخوف . 


وعكن تقسي الخوف إلى نوعين : 

١‏ - خوف موضوعى وهو الذى يتشا عن مواقت هدد الأإنسان باحطار حقيقية 
کالوف من التار عثلاً أو الخوف من حيوان مفترس . 

٣‏ - خوف غير موضوعی وهو التوف من أشياء لا تهدد الإنسان بأخطار 
حقيقية كالنوف من الظلام أو الخوف من الميوانات الأليفة كالقطط ملا 
وتسمى هذه الحخاوف حاوف طقلية وف بعض المحالات تكون هذه الحاوف الطقلية 
رموزاً لخاوف موضوعية شعر بها الفرد فى فترة سابقة من حياته وخاصة فى أثتاء ' 
الطفولة ء وقد يبلغ الخوف حداً يحول دون التكيف الشخصى أو الاجتاعى الناجح 
للفرد » ويطلق على هذا النوع من النوف اسم اللخوف الرضى . Phobia‏ 

ومن أمثاته الغوف من الأماكن الرتفعة أو الضيقة . ويرى أصحاب مدرسة 
التحليل التفسى أن هذه الخاوف ترجع إلى خحبرات مؤلة واجهها الاإنسان فى حياته 
الأول » وبقيت مكبوتة فى اللاشعور. 

والمظاهر البدنية والفسيولوجية للخوف كثيرة » وقد أجرى دولارد (لمااهط) 
عا عن الوف بين اجنود فى أثناء القتال فى الحرب العالية الثانية وخرج بالتتائج 


التية : 

خفقان القلب وسرعة النبض عند ٩٩‏ / من الحالات 
الشعور بالتوتر عند ٤٥‏ / من الحالات 
الشعور باميوط عند ٤٤‏ / من الحالات 
جفاف الفم والحلق عند ۳۳ / من الحالات 
القشعريرة عند ۲١‏ / من الحالات 
عرق راحة اليد عند ۲۲ / من الحالات 


۳٣ 


تصيب العرق البارد عند ۱۸ / من الحالات 
فقدان الشهية عند ۱۷ / من الحالات 
الشعور بوخز فى الظهر وجلد الرأس عند ۱۷ / من الحالات 
الشعور بالضعف والدوار عند ٠٤‏ / من الحالات 
الغشيان عتد ٠٤‏ ./ من الحالات 


هذا إلى جانب أعراض أخرى مثل الطنين فى الأذن والقىء والإغماء . 


القلق را ×۸ A‏ : 

يختلف القلق عن الخوف بأن ليس له سيب معروف ومصادر محددة يكن 
معرفا فالڌی عاف الثعابین عنده سبب معقول لوقه › وعکن التنبو ذا 
الحوف » أما فى حالة القلى فهناك خحوف ولكن لسيب مهول لا يدركه الفرد . 

وقد احتلفت الآراء فى تعليل أسباب القلق » والاتجاه الجديد يرجع أسباب 
القاتق إلى خبرات الطفولة قى علاقة الطفل الاجياعية بوالديه حين كان الطفل 
معتمداً كل الاعاد على الكبار فى سد حاجاته » وتعرض الطفل للحرمان والإهمال 
وفقدان الحب وغيرها من العوامل الى تثير الشعور بفقدان الأمن . 

فالسبب المام فى حدوث القلق هو فقدان الأمن والطمأنينة . 
.الغضب : 


قد يعترض الفرد عائق عنعه من تميق هدفه وهذا يستشير انفعال الغضب . 
ويؤدى الغضب إلى ماولة الفرد المجوم هجوماً مباشراً على الحاثق لإزالته » أو قد 


۳۷ 
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يتحول عد الشعور بائعجز الى التحط بم والتتريب أو الخببة والفيمة : ويعكن أن 
شم ودود اة فال الناتجة عن وجود عاق چ من وصول الفرد إلى هدفه ء¿ وی 
اللالة الى تسى بالإحباط ٠‏ إلى ماباتی : [ 

۷~ اة حال الاحباط رالغقسب والاعتااء اللشطى او اسای او الديد 
والتحقر. وتستی رلو الردود بردود عقابية موجهة ال اللخارج . 

ae i‏ لوم التفس او إلذات وحقيرها والشعور بالذنب وقد حاول القرد ايذاء 
نفسه وقد بصل ذلاك 1 لى الانتحار . ویسحی هذا ردود عقابية موجهة للداحل . 

ا عدم القاء ء اللوم عإ لى أخد والقاؤه عإٍ ل الظروف وقلة الحيلة وهی ردود 
عقاة خامدة . 


الخبرة رال : مدعل 

الد هو الرغبة فى امتلاك ما بمتلكه الغير أو اللحظوة بامتيازات تماثل ما يتمتع 

به الخير. وقد يصحبه عن بزوال تعمة هتا الغير. 

أما الغرة فهى الشعور باغتصاب فرد انحر اة کا الك 

والحسد والغيرة بتشابمان من الناحية الانفعالية . فالحسود أو الخيور هو شخص 
پتنافس »مع شخص آخر › وهذا التنافس يؤدى إلى الحقد أو الغضب أو الشعور 
بالتعاسة والرثاء للنفس أوكلها جتمعة . 

وأهم الاحتلافات بين الحسد والغيرة تكون فى نوع النافسة » فنحن داعاً نقارن 
اتفستا بالغیر ونود ان تکون کمن هم أحسن منا خالا ء وقد یکون هڌا مسحلا 
لاتقارنا إلى الإمكانيات التى أهلت الغير للنجاح كالمهال أو الشباب او سهولة 
التغاعل بح التاس » فيحاول السود الحط من مؤهلات, غرره وهذا دليل على 
الشعور بالنقص والضعة . 


۳A 


تعديل . الانفعالات 
كن أن تعدل الانفعالات باحدى طريقتين : 


الأولى : أن تعدل الانفعالات من ناحية المثير : 

ققد تفقد بعض المخيرات الفطرية قدر تما على اثارة الانفعال فالصوت العال 
مثلاً يشير حوف الطفل ولكن يكن بالتجربة أن يتعلم الطفل أن الصوت العالى غير 
مقترن دانا بالنطر » وعلى هذا يتدرب على “ماع الأصوات العالية والتصرف 
مدوء . كذلاك محدث أن الموضوعات الى ليست فى الأصل مثيرة لانقعال ما » 
تصبح موضوع إثارة › es‏ إنساناً لا يشير الوف فى الطفل ولكن ان 
کان ا الطفل يصبح مثياً للخرف . ذلك لأن الضرب يشير ا نوف وا معام 
يقترن فى خبرة التلميذ بالضرب » فيصير المعلم مثراً ا لوف . 


الثانية : أن تعدل الانفعالات عن طريق التعلم والتقافة 

ولنأحذ مثالا على ذلك الغضب . خالحيوان إذا وجد طعاماً وقبل أن يتناوله 
احتطفه منه حيوان انحر فى هذه الحالة ينقض اليوان الأول على الحيوان الثانفى 
ويقاتله لمتعه من الاستيلاء على طعامه . 

كذلك الطفل قد يثور ويضرب ويعض من يمنعه عن لعبته ولکن تحت تأثير 
اهل ل الیب آري اف ن بد وعلى هذا يتعدل الاتقعال حسب 
العم والثقافة السائدة فى الحتمع وقد أشرنا إلى هذه النقطة من قبل . 


۳۹ 


Sentimenls dطlgzلl‎ : ul 
بطلى على العاطفة فى اللغة الإنجليز ية والفرنسية لفظ ۸۲ء" نادء؟ غير أته يلاحظ‎ 
أن معظم علماء التفس الأمريكيين عدلوا الآن عن استعال هذا اللقظ واستبدلوه‎ 
بلفظ ١4دان۸ إى اتجاه . وكلمة ١لهاناا تفيد معنى التوجيه ومعنى التأهب‎ 
للعمل والاستعداد فى حين لا تفيد كلمة ١١ء8 إلا معنى الشعور فقط . وكلمة‎ 
عاطفة » باللغة العريية تفيد العتبين فى آن واحد أى معنى الحالة الشعورية‎ « 
وما يصحبا من نشاط موجه متواصل . فالعطف ف اللغة العربية يفيد معنى اليل‎ 

والاتجاه وتتابع حلقات الفعل ويفيد أيضاً معنى من المعانى الوجدانية . 
فالعاطفة فى اللغة هى الشفقة والحنو ثم أطلقت على جميع مظاهر الحب 
والكراهية أى اليل إلى الثىء والعزوف عنه . وكذلك يقال عطف إليه أى مال »> 
وعطف عته آی انصرف . 
وعلي ضوء ما سبق يكن تعريف العاطفة بها استعداد وجدانى للشعور بتجربة 
وجدانبة وللقيام بسلوك معين إزاء شىء أوشخص أوجاعة أوفكرة مردة . 
وهناك ثلاث نقاط ينبغى تا كيدها بصدد العاطفة : 


: العاطفة محتسية‎ - ١ 

فنحن لانولد مزودين بعاطفة معينة لحب موضوع معين أ وكراهية وإنما تتكون 
العاطقة من تكرار اتصال الفرد بوضوع العاطفة فى مواقف مختلفة . 
۲ - العاطفة ذات صبغة انفعالية : 

فھی تتکون من جموعة من الاتقعالات المتبايتة تدور کلها حول موضوع واحد 


£ 


ويصحبما بنوع حاص خبرات سارة » أو غير سارة » هذا ومن ناحية أخرى قد تثير 
عاطفة واحدة اتفعالات متعددة . 

فإذا أحب انان فخا ما فان شالارا لنجاحه وحزن عندما يفشل 
وعيل إلى ما ميل إليه ء أما إذا كان يكره ذلك الشخص فإنه لن مخشى عليه 
الضر» ولا حزن لألمه بل ينفر ما ييل إليه . 


العاطفة الموجهة : 
فالعاطفة تدور حول موضوع معين كحب فرد للموسيتى أو كراهيته لادة معينة 
أو حب فرد لآحر »> أو إعجاب بزعم معين والعواطف إن لم تكن موجهة نحو 
موضوع ما › لا بمکن تسمیتها عواطف . 


آنواع العواطف : 

العواطف الرئيسية هى عواطف الحب والكراهية > فالوضوع الذى برتبط 
تکراره بخبرات سارة فى محموعها تتكون EN GA ES‏ 
نكراره خيرات مؤلة فى جموعها تتكون حوله عاطفة كراهية . 

ومن العواطف الألوفة فى حياتنا عواطف الاحترام »> وعواطف الإعجاب 
وعواطف الاحتقار وغير ذلك وكل عاطفة تتجه نحو موضوع معين . فالطفل سرعان 
ما تتكون عنده عاطفة نحو أمه » وأحرى نو أبيه » وعاطفة عر کل من کوت 
وعاطفة نحو لعبته ونحو قطته أوكليه وهكذا. 

والعواطت على العموم مادية ومعنوية » فالمادية تتجه نحو الحسوسات: 
كالأشخاص والأشياء وأما المعنوية فتتجه غو المعنويات » ومنها عاطفة حب الجال 
والصدق والشرف وكراهية الرذيلة والاستبداد »> وحب الوطن » وحب الحرية . 


١ 
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والمواطف الادية نوعان : عواطف مادية فردية وتكون نحو فرد » وعواطف 
مأدية جاعية وتكون نحو محموعة أفراد من تفس النرع عادة . والعواطف المادية 
بتعا حطوة ضرورية لتكوين العواطف العنوية . 
وتتطور العراطف س غو الشعخص ونو نحبرته ٠‏ فباتساح دائرة خيرات الشخص 
تتم داترة عواطغد او ميوله . 
قق الأشهر الأول من حياة الطفل قد تقتصر عاطنة الطفل على مه » تم قتسع 
افتشلل الأب تم بقية أفراد الأسرة نم الأقارب تم زملاء اللعب » وبعد ذلك قد 
تم شل المدرسة فالبلدة فالوطن كله ثم الناس جميعاً (الإنسانية) . 
کا جاء فى القران الكربم ( وجعلنا كم شعوباً وقبائل لتعارفوا ) سورة الحجرات 
الآية ٠۴‏ . 


الع راطف رتنظمم الدرافع الفطرية : 

العراطف تروع هام من الدوافع المكتسبة للسلوك : ويترتب على تكويا تعديل 
الساوك وتنظيم الدوافع الفطرية وتوجمها وجهات معينة مقيدة بقم تتحدد بعناصر 
البيئة الحيطة . ويعتبر تكوينها من أهم أنواع ملاءمة الفرد للبيئة التى تحيط به . 

والعواطف تكب الفرد قسطاً كبيراً من الثبات والاستقرار » وتجعلنا قادرين 
على التب بساوكه . لأن الفرد بعد أن كان قابلاً للاتجاه أية وجهة مرتبطة عا يستثير 
دوافعه . أصبح بحيث لا تستثار دوافعه إلا مرتبطة بعوضوعات معينة همه كالأولاد 
والعل والوطنية > وأماكن معينة مقدسة أو حبوبة . 


العاطفة األlائدة‏ ' Master Sentincat‏ 
تود عادة لدى الفرد عاطفة سائدة > قد تكون عاطفة نو الال أو العام أو نحو 
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الوطن أو نحو أولاده > أو غو ذاته » وإذا وجدت عاطفة سائدة فالأ توح وجهة 
العواطفت والاتجاهات والدوافع الحتلفة » فاذا تصورنا شخصا لعب الال ية 
شديداً ولا يفضل على ذلك أمراً آحر فإن هذا الشخص يصادق من يساعدوند على 
ذلك»ویکره من عداهم ولو کانوا أولاده . ويقتر على نفسه ولا يشترك ف معروف 
أبداً 

ونی ذلك یشیر قوله سبحانه وتعالی إلى عؤلاء ئی کتابہ العزیز (کلا بل 
لا تكرمون التي » ولا تحاضون على طعام المسكين » وتأکاون التراث کا اأ 
وتحبون الال حبا جما) (سورة الفجر - الآیات ۱۷ - )۲١‏ و شخص ار قد 
تكون العاطفة السائدة هى عاطفة حب الذات » فتجد جهوده كلها موجهة ر 
ذاته لتعظیمھا وإرضائہا فهو بحب من يتحدثون عنه بالمدح ویعطف علیېم 
` ویکرمهم ويكثر من الحديث عن نفبه ويحب أن يكون هو مركز الانتباه 
- والإاعجاب » وهذا هو الذى يسيب الترعات الدكتاتورية عند الإنسان ومجعله يريد 


من الآحرين ان بعیدوه من دون الله . 


عاطفة اعتبار اللات : 

تدشأً عاطفة اعتبار الذات بسبب التفاعلات المستمرة الةاعة بين الفرد واحيعلين 
به » وھی تنش على مراحل کا یلی : e‏ 

١‏ - عند صنغار الأطفال تنجد أن تصرفانيم تتعدل تبعا بدا اللذة ٤‏ آی 
على المستوى الغريزى » فالطفل يسك کل ما تقع عليه يده ویضعه ئی فه فان 
استساغه ثبت عليه » وان TT‏ لفظه وابتعد عن تناوله .ودا 
نید أن السلوك يثيت فى الناحية الى تجلب اللذة ويضعت ف الناحية الى تبب 
الال . 


۳ 


۲ - يتعدل الميستوى الغريزى للسلوك بالثواب والعقاب . فإذا كبر الطفل 
وعوقب على فعل أتاه بحرمانه من الحلوى مثلاً أو رياضة يحبا أو لعبة يفضلها تعدل 
سلوکه على اُساس الثواب والعقاب وحل الثواب والعقاب محل اللذة والألم فى 
المستوى الغريزى السابق . 


۳ - فى المرحلة الثالغة تجد أن السلوك يتعدل بالمدح والذم أو بعلامات الرضا 
والغضب أو السخط » فإثابة الطفل على بعض الأعال تكون عادة مصحوبة 
بعبارات المدح وعلامات الرضا . وكذلك العقاب يكون معه بعض عبارات الذم 
وعلامات التأم والغضب ويكنى لبعض الأطفال أن نظهر همم عدم ارتياحنا ليقلعوا 
عن بعض الأعال ونبين نهم علامات الاغتباط » فيستمرون فى أداء بعضها 
الآحر » وكثير من الأطفال عند شروعهم فى عمل ما ينظرون إلى وجوه أهلييم 
لعلهم برون علامات حاصة یسترشدون ہا للاستمرار فی العمل او الانقطاع عنه . 
وبعد ذلك بهم بالسلوك بتاء على موافقة المهاعة الى ينتمى إليما . ونتيجة لكل 
ما تقدم محدد الطفل بعض الاأعال بانها تتقق معه » والبعض الاخر بانا لا تتناسب 
معه » والأولى هی الى كانت تجلب رضاء اجتمع - بعناه الواسبع › والثانية هى 
الى كانت تجلب له سخطه › تم يكون الشخص فكرة عن نفسه من تفاعلاته مع 
الجتمع » فيرضى لعمل من الأعال لأنه يتفق مع فكرته عن نفسه ولا يرضى عن 
الآحر لأنه لاينسجم مع هذه الفكرة . 

وهذه الأرحلة الى يكون الرء فيا فكرة عن تفسه مشتقة من رضاء الجتمع يقف 
عندها كثير من التاس فلا ينمون بعدها ولا يعملون إلا على إرضاء الجتمع » وهذا 
يفسر محافظة بعض الناس على بعض العادات والتقاليد برغم اقتتاعهم بفسادها 
(يل قالوا إنا وجدنا آباءناعلى أمة وإناعلى آثارهم مهتدون) وى هذا إشارة الى 


٤ 


حرص البعض على إرضاء الحتمع حتى ول و كان يؤمن بأن ما يفعله لا يتفق مع احق 
والواجب . 

۽ - هناك مستوى أرق من المستويات الثلاثة السابقة وفيه يقوم الإنسان بعمله 
- بناء على فكرة خاصة أو تحقيقه لغرض أو مبدأً خاص » بصرف النظر عا قد يقع 
عليه من ثواب أو عقاب أو يتجه إليه من مدح أو ذم » ويصرف النظر عن رضاء 
الحتمع عنه أو غضبه عليه وهذا ما يتصف به ناشرو المبادئ الدينية » أو الخلقية 
أو الوطنية » وهم يسيرون فى عملهم برغم المقاومة الشديدة الى يلقونما فى بعض 
الأحيان » وفى سيرة الى عليه الصلاة والسلام أمثلة كثيرة » ويكنى أن نذكر 
ما قاله لعمه «أبو طالب » بعد إذ عرضت قريش عليه الال والمنصب وال جاه فقال 
بل : « واه يا عم - لو وضعوا الشمس ف يينى والقمر فى يسارى على أن أترك 
هذا الأمر- ما تركته حى يظهره الله أو أهلك دونه» . 


العواطض والفو الأخلاق : 

رأينا كيف أن العواطف ليست ,فطرية وآنها مكتسبة . وأن الطفل سرعان 
ما بكرن عواطف نو والديه وإخوته وأقاربه » وعندما تتكون هذه العواطف فإن 
سلوكه لا يتحدد ببساطة عن طريق اتباع مبداً اللذة وتجنب الألم » وإغا يتحدد 
سلوكه عن طريق عواطفه الى كوا وخاصة غو والديه فقد يقلع عن سلوك لب له 
خحبرة سارة » إذا كان هذا السلوك يغضب والديه وقد يقبل على سلو مۇم له إذا 
كان فيه رضاء والديه ولن يسلك الطفل على هذا النحو إلا إذا كان قد كون عاطفة 
حب تمو والديه » فالطفل ف با كورة حیاته لا يكون لديه إحساس أخلاق حقيق . 
ولكن توجد لديه بعض الأفكار عن الصواب والنطاً عكن أن ثقف أحياناً فى وجه 
دوافعه الوقتة ولكن هذه الأفكار ليست مشيدة على أساس أخلاق » «فالصواب » 


fa 


عند الطفل هو يبساطة ما يرضى الكبار ء «واللطأًه هو ما يخضبهم وليست هناك 
معايبر معينة لدى الفرد حى تتكون لديه ا المعنوية . 

ويعتمد القانون الأخلاق للبالخ اعاداً اساسا على العواطف المكتسبة خلال 
اقفر رالشات وع ذلك قراف تنك جائ انرك حت ن کي 
أيضاً عوامل ضابطة وحددة له وكيا ما تقف عواطفه حائلاٌ دون يق تزوة 
داخاية جاعة » فالعواطف الى تتكون بطريقة صحبحة سايمة ثل ميلا سائداً عند 
آلفرد برشده فى سلوكه الشخص والاجتاعی وآن عواطف التلميذ الطيبة غو 
مدرسته ومدرسیه لتحول دون ارتکاب أی عمل غير مرغوب فيه > فھو إن قام ذا 
العمل غير المرغوب فيه يكون قد أساء إلى موضوع عاطفته . 

ومن العواطف العتوية المامة الى تتكون لدى الأطفال عاطفة العدل » وحب 
العدل يكون واضحاً عند کل الأطفال تقريباً عندما ار إلى مرحلة الاهتام 

تی بأترایہم ويحدٿث ذلك فى سن السادسة تقريباً. ‏ 1 

هناك عاطفة اعتبار الذات الى شرخناها من قبل وتعد أساس 
الأخلاقيات » إذ أنها تتضمن وجود معيار أو مثال يضعه الفرد نصب عينيه فى كل 
EE‏ نعو المثل الأعلى 
للفرد ای ما ب ینبغی أن یکون ولیس ما هو عليه بالفعل . 

وتا بن الطفل من العواطف العنوية الأخرى على ظروف حياته بوجه 
عام وعلى الكبار الذين يتعامل معهم بوجه خاص »› ولقد أيانت الاستقصاءات 
والدراسات عن أصل وتو العواطف العنوية وشبه المعنوية » آنها غالباً ما قنش عن 
عراطف مادية وخاصة العواطف الى ترتبط بأشخاص معينين » فعندما يبعجب 
یقرد ما لوی شی ره ار انه - فانه ييل لاعتتاق العواطف العنو ية 
الى يتصف بها هذا الشخص موضوع إعجابه ويعتبره مثله الأعلى وقدوته الصالحة 


٤٦ 


ویتقسص شخصیته من حیث آفکاره وسلوکه من فرط اعجابه به . 

وكثير منا بعتبرون الى عي وعمر بن الطاب وعمر ين عبد العزيز رضى الل 
عا أمثلتهم العليا . 
الحواطن والشخصية : 

العواطف ذات أهمية بالغة لكل من الفرد والجتمع فهى تنظم الحياة الانفعالية 
والتزوعية . وبغير العواطف تصبح حياتنا الانفعالية فوضى خالية من النظام 
أو الثبات أو الاستمرار »> وتصبح تحت رحمة الانقعالات اللحظية العابرة ولكن 
وجود عواطت أى وجود ميول راسخة وارتباطات وتعلقات واتجاهات عددة غالاً 
ما يؤدی بنا الى أن نقاوم التزوات اللحظية والدوافع العابرة من أجل إرضاءات 
اکر دواماً . 

ويعزى بعض الفروق الفردية فى الشخصية إلى العواطف . فلدى كل فرد راشد 
یوجد عدد کبیر من :العواطف » ولکن عدداً قلیلاً منہا - وقد لا يتعدى عاطفة. 
واحدة - هو الذى يكون قوياً مسيطراً سائداً > ويكون بثابة النواة التى تتتظم 
حوطا العواطف الاقل سيطرة » وتتاثر شخصية الفرد إلى حد كبير عا لديه من هذه 
العواطف السائدة مثل الطموح الشخصى والولع بالبحث العلمى وحب الال 
الشديد » وحب العمل » والبخل وحب حياة الريت والحرص على السمعة 
الطيبة . إن معرفة العواطف السائدة لدى الفرد تلق ضوءاً كبيراً على شخصيته . 


العواطف والربية : 
ليست العاطفة حافزاً للساوك فحسب بل هى أيضاً ضابطة وموجهة له » فكثراً 
ما تقف عواطفنا دون تميق نروة لحظية أو شهوة وقتية » فالعاطفة السائدة الى 
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تتكون بطريقة سليئة صخيحة تمثل ميلا سائداً عند الطفل يكون موجهاً له وهادياً 
فى تفاعله اجان زعلاقاتة.البيئية » ومن م ينبغى أن نعتى بتكوين العواطف 
السائدة عند تلاميذة فی مراحل التعلم الختلفة » وأن تعمل على غرس العواطف 
القوية » فن شب على حب أسرته أو مدرسته كان أدنى إلى أن بحب وطته » ومن 
شب على كرة أسرته أو مدرسته ومدرسيه شاع ف نقسه الكره لكل ساطة تعترضه 
أو تواجهه ف مستقبل حیاته » فاحترام الطفل لوالديه ولدرسيه آساس احترامه 
لنقيسه ؤلكل ساطة مادية أوروحية فیا بعد . 


استلة 
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۷- فسر الآية الكرية : 

ران الہ لا بغیر ما بقوم حى یغیروا ما بأتفسهم ) . 
۸- تکل عن دور التعلم والتقافة فى الانفعال . 
-٩‏ اشرح كيف يكن تعديل الانفعالات . 
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ات راراج 
الاإدرا الك الحسی Perception‏ 


عملية الادراك الحسى : 

اللإدزاك ا جى هو الوسيلة الى يتصا با الإنسان مح يته فهو لا يستطیع أن 
يأكل إلا إذا أدرك بطريقة ما أن نم ما يکل فی بیئته ولا بستطيع أن بحافظ على 
حياته إلا إذا أدرا وجود الأحطار الى هدد حاته فیتجنبہا . 

وشرطا الاإدراك الحسى هما : وجود القات الى تدرك . والموضوع الذى يدرك 
أو العام الخارجى الذى يكن أن تدركه الذات اليشرية > فعالمتا الخارجى يمخلئ 
بالكثير من الأشياء والتى ننظرها ونسمعها ونشم رانحتها. ‏ . 

والحواس هى المنافذ الرئيسية للإنسان على العام الخارجى وهى الأجهزة الى 
زود بہا الإنسان للاتصال بهذا العام . ويحدث الإحساس عادة عن طريفة تنمية 
أطراف الأعصاب الوجودة فى الأعضاء المحسية وانتقال هذا التنبيه فى الأعصاب 


الحسية إلى اللخ » ومن نم بحدث الإلحساس » والؤثرات الحسية النارجية تستقبلها 
العين » والأذن والأنف » واللسان : والجلد » وتنتج عنا الإحساسات الاآتية : 
-١‏ إحساسات بصرية : وعضوها المستقبل هو العين الى تتأثر بالموجات 


الضوئية . 
- إحساسات صوتية : وعضوها المستقبل هو الأذن الى تتأثر با وجات 
الصوتية . 


۳- إحساسات كيميائية : وعضوها المستقبل هو الأنف والفم اللذان يتأثران 
بالمركبات الغازية او السائلة . 

. إحساسات اللمس أو الضغط : وعضوها المستقبل سطح الجلد‎ - ٤ 

ه - إحساسات حرارية : وعضوها المستقبل سطح الجلد فى أمكنة ختلفة عن 
الأولى تبعاً لتوزيع الأطراف العصبية الخاصة بها . 

وهناك إحساسات تأتى من مؤثرات داخحلية فتنقلها أعصاب داخلية وذلك 
كالإحساس بالجوع » وامتلاء الثانة بالبول وألم الأستان . 

أا اللإحساسات المفصاية والعص..ة غتوجد الأعصاب المستقبلة ها فى العضلات 
والمغاصل » والمؤثرات الى تبعثها هى المحركة وتقلص العضلات . 

وأهم ما بيز اخيرات السية أنها دانماً ترتبط بأشياء » فتحن إذا “معنا صوتاً 
نقول هذا صوت سيارة » او هذا صوت محمد او على . وحین نبصر فإننا نری كتابا 
أو رجلا أو ضوء مصباح وهكذا فى كل الإحساسات الحتافة أى أننا نقوم بتمييز 
الإحساسات وتحديد الشىء الذى تبعث منه المؤثرات فنعطيه أسماء ونستجيب له 
بشكل يتفق وتفسيرنا وتحديدنا . وعملية التفسير والتحديد للإحساسات المنبعثة عن 
مؤثرات حسية تسمى بعملية الإدراك الحسى » فالادراك الحسى إذن هو : 
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عملية تتضمن التأثير على الأعضاء الحسية عؤثرات معينة > ويقوم فيا الفرد 
باعطاء تقسير وتحديد ذه المؤثرات . 
خصائص عمالية الادراك الحسى : 
١-الادراك‏ الحسى عملية معقدة وفيا فاعلية : 

لا يقف الفرد من التنبيهات الحسية موقف الستقبل فقط بل يتناوها بالتأويل 
ويفرغ علا من عنده ما يجعلها أشياء ذات معنى » فالعقل يضيف ويحذف وينظم 
ويؤول ما يصل إليه من إحساسات . فإذا مع صوتا. حدد صاحب هذا 
الصوت » ودلالة هذا الصوت من فرح أو ألم أو نداء أو إعجاب أو استنكار . 


: الإدراك الحسى استجابة كلية‎ -٣ 
کان علم النفس الترابطى القدم يزعم أن إدراكنا العام النارجى بيدا‎ 

بإحساسات منفصلة يترابط بعضها مع بعض حى تتألف فما المدركات السية ء ' 
فليس المدرك الحسى إلا مجموعة مركبة من إحساسات متراصة مترابطة . فإذا رشف 
الفرد رشفة من كوب شاى لم يزد ما خبره على إحساسات منفصلة من الحلاوة 
واللرارة والرانحة » ولكن مدرسة الجشطلت بينت فساد هذا الرأى وأكدت أن 
هذه الإحساسات المتفصلة لا وجود لما فى الواقع ء بل فى ذهن الشخص الذى 
يقوم بعملية التأمل الباطنى فطعم هذا الشراب إنا هو حالة شعورية عامة إجالية 
يتعذر تحليلها ووصفها والتحليل يفقسد هذه الوحدة ويذهب خصاثصها . فالذى 
يشرب الشاى يتكون عنده إدراك حسى كلى يشمل اللون والطعم والرانحة وهى كلها 

٘ ٍ ¢ £ 
معا مدركا حسيا كليا يستجيب له الفرد بالقبول او عدم القيول . فالاإدراك الحسى 
عملية إضافة وتجميع أوعملية تكامل وتأويل . 
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۳- الإدراك الحسى يسير من الجمل إلى المهصل : 

لو أل الإنسان بتظرة على شخص أو على صورة لكان أول ما يراه من 
الشخص شكله العام » ومن الصورة انطباعاً عاماً جملا . ثم إذا أطال التظر 
والتامل احذت تفاصيل الشخص أو الصورة تراءى له واحدة بعد اخرى . 

وقد أجريت تجارب عدة دلت على أن الإدراك الحسى عند الإنسان خحاصة 
الإدراك البصرى يكون فى مبدئه إجالًا كليًا. فطالب الجامعة فى عملية القراءة 
لا يقرا حرفاً حرف » أى لا تقل عينه من حرف إلى حرف » بل تنتقل فى قفزات 
تعقب كل قفزة وقفة » ويم الإدراك فى أثناء الوقفات إذ يتعرف الإنسان على 
محموعات معينة من الحروف يشغله إدراكها الإجالى عن إدراك تفاصيلها . وهذا 
السيب لا يدرك الإنسان أحياتاً الخطاً أو الحذف أو التغيبر فى الكلات المقروءة 
خاصة إن كانت مألوفة لديه . 

وقد آفاد رجال التربية من هذه الظاهرة > فن تعليم الأطقال الرسم الآن لا يبدا 
مدرس الرسم بتدريب التلاميذ على رمم الخطوط والدوائر والأشكال السيطة بل 
يبدأ بتكليف التلاميذ رسع الحوادث والمناظر الطبيعية والقصص . كذلك الحال فى 
رسم الغرائط ال جغرافية إذ يبدا التلامية. برسم تخطيط عام بدون الاهتام بالتفاصيل . 
ولمنحتيات فى أول الأمر » بل يضيفونما تدرييًا كلا اقتضى الأمر ذلك . 


: الإإدراك الحمى والانتباه‎ - ٤ 

الانتباه استعداد عام وظيفته توجيه الشعور إلى شىء معين أو تركيز الشحور فيه 
والإنسان لا ينتبه إلى جميع المتبهات اللنارجية والداخلية الى تؤثر فيه من كل جانب 
وى كل لحظة » بل بجثار منها ما يمه ويستجيب لحاجاته الوقتية أو الدانمة فق 


or 


الانتباه ينشط الفرد ويريد أن يفعل شيا وكيا أنه ختار بعض الموضوعات ويشبه إليها 
آی مجعاھا فی بؤرة شعوره : فهو قى الوقت نفسه بتجاهل ماعداها » أى مجعلها فى 
هامش شعوره > وکا ازداد تجاهله هذا اشتد ترکیزه فما يتتبه اليه . 

وإذا كان الانتباه هر تركيز الشعور فى شىء فالإدراك هو معرفة هذا الشىء 
فالاتباه سبق الادرالكه ويمهد له أى آنه ييي الفرد للإدرآك . 

وتعرف اللاحطاة بأنها إدراك يصحبه حصر الانتباه فى شىء معين يقصد فحصه 


ومعرفة صقا دد وخواصه ن 


ه-الادراك الحسي والسلول : 

تعمل البيئة على تنشيط سلوك الفرد نتيجة لا يصدر عا من منيهات : فإذا 
معت صوت بوق سيارة من لی سرت بسيارق علي جانب الطريق لأفسح ها 
قر » والضوء الأحمر ف مفترق الطريق محملنى على التوقف والانتظار » ولون قاش 
جميل يدفعى إلى الشراء . فالادراك وسراة الاتصال بالعالم الخارجى وهو الذى 
مجعل الفرد يكيف سلوكه » وهذا فإن الإدراك والسلوك ظاهرتان متضامتتان 


لا يمكن فصل احداها عن الأخرى . 


-الادراك الحسى عملية انتقائية : 

إن أغلب الراقف الى تعرض لا مواقف معقدة تشتمل على عدد لا حصر له 
من الجوانب والنواحی التی یکن إدرا کا » ولیس ف وسع أحد أن یدركها جميماً 
بل إنه يدرك نواحى وجوانب معينة فى -لحظة معينة كذلك تلف الناس بعضهم 


عن بعض من حیث ما یدرکونه من ٬وقف‏ معین . 
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العوامل التى تؤثر فى الإدراك الحسى 
هناك نوعات من العوامل : 

. عوامل ذاتية‎ -١ 

. عوامل موضوعية‎ ٣ 


Subjecye Factors : ةıilذلا أولاً : العوامل‎ 
Physiological Nceds az gigndلا الحاجات العضوية‎ - ١ 

إذا شعر الفرد با جوع غلب عليه إدراك الأطعبة ورواتحها فى تحال إدراكه 
والمثل العامى يقول «الجوعان حلم بوق العيش» . 


- الاتجاه العقلى : 

إن الفرد يدرك عادة ما يتوقع ان ڀدرکه أو ما هو مهيا نفسيًا لإدرا که » ومن 
التجارب الى أجريت لإثبات أثر الاتجاه العقلى فى الإدراك الحسى تجربة قام بها 
مور ا40۲ وانحرون إذ حرم جاعة من الطعام لفترات فة وعرض عليم وعن 
خلف لوح زجاجى أتياء مختلفة عددها انون وكانت تبدو هذه الأشياء من خلف 
اللرح الزجاجی غير واضحة عن عمد . وكان على الأفراد فى هذه التجربة تحديد 
اسماء الأشیاء الت یروا فکانت نسب إدرا کهم لما يرون على أنه مأ كولات تزداد كلا 
زادت فرة الجیع 


۴ الخالة المراجية المؤقتة : 
كلف أحد الباحثين بضعة أشخاص وصف صورة معينة وهم قى حالات 


- 


مزاجية مختلفة من الرضا والتزمت والقلق . أما الصورة فتمثل آربعة من التاميذ 
نجلسون فى الشمس يكتبون ويستمعون إلى المذياع . 

فجاءت الأوصاف مختلفة باختلاف الحالات المزاجية قال أحدهم وهو ى حالة 
الرضا : إن التلاميذ فى حالة انسجام تام يستمعون إلى موسي ولا يفكرون فى شىء 
البتة . وقال من هو فى حالة التزمت أنم بحاولون المذاكرة عبثاً ومن هو ى حالة 
القلى : نهم يستمعون إلى مباراة كرة القدم ويبدو أنهم فى مباراة حامية ويظهر على 
احدهم ان فربقه خحسر المباراة . 

وهكذا أثرت الحالة المراجية فى الإدراك . 


: ثقافة الشخص ومعتقداته‎ - ٤ 

إن معتقداتنا وتقاليدنا ونوع الحضارة التى نشأنا قيها تؤثر فما ندركه وف كبفية 
تأويلنا إياه . فالإسبانى فى حفل المصارعة للثيران لا يرى فيا إلا مهارة الصارع 
وجرآته ». با لا رى العرهى فيا إلا قسوة على الحيوان . 


ثانياً : العوامJ‏ lنضعة Objeciye Factors‏ 
ویقصد بها تلك العوامل الى لا ترج إلى شخصية القرد ودوافعه ومعتقداته . 
ولو تأملنا فا حولنا من موضوعات العام الخارجى لرأينا أن هناك أشياء معينة 
تتضصح وتبرز ئی جال الإدراك فى حين تبدو أخرى أقل وضوحاً ويروزاً . وإذا نظرنا 
إلى قطعة قاش ذات رسوم » رأينا الرسوم ولم فر ما بينها من مساحات خاوية ولو 
حاولنا أن ننظر إلى هذه المساحات وحدها دون أن ننظر إلى الرسوم » شعرنا بشىء 
من الجهد بحملا على العودة إلى رؤية الرسوم » لذا يقال إننا ندرك الأشياء 
ولا ندرك ما بينها من ثغرات . كذلك فما ندركه بآذاتنا فنحن نسمع اللحن بوضوح 
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ولا نسمع مصاحباته وبطانته إلا سا » كا تميز صوت رجل وسط الضوضاء الى 
حيط به . 

وعلى هذا فإن هناك أشياء تفرض وجودها على إدرا كنا فرضاً دون سواها من 
الأشياء هذه الأشياء تسمى اصطلاحاً الصيغ . 

ولو تأملنا أية صيغة لرأينا أنها تتألف من «شكل » له إطار خارجى يبرز على 
أرضية تكون أقل منه وضوحاً وبروزاً . فالنقش المرسوم على القاش صيغة › 
والشكل المندسى صيغة والبقعة السوداء تبدو شكلاً على أرضية بيضاء » والعكس 
البقعة البيضاء تبدو شكلاً على أرضية سوداء . 

وقد اهتمت مدرسة الجشطلت بدراسة العوامل الموضوعية الى تضطرنا إلى 
إدراك صيغ معينة فى العام الخارجى وتجعلنا ندركها «أشكالاء تبرز على 
(أرضيات ) أقل منها وضوحاً وبروزاً . 
من هذه العوامل : 


-١‏ عامل الاتصال : فالنقط المبينة ق شكل ( ۲) لا تدرك كل نقطة منها على 
حدة بل تدرك سلسلة من النقط . 


شکل (۲) - عامل الاتصال 
۲ - عامل التقارب : إذا أزلنا بعض النقط فإن هذه السلسلة سوف تبدو ”كا 


فى شكل (۳) محموعة من الأزواج » بحيث تدرك كل زوج من النقطة صيغة 
مستقلة بذاتبا . 
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شکل ر( ۳ ) - عامل التقارب 
٤‏ ۳- عامل التشابه : فالأشياء أو النقط المتشابة فى اللون أو الشكل أو الحجم 
او السرعة ندركها صيغا مستقلة ر( انظر شكل ٤‏ ) 
n ٘‏ 
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شکل )٤(‏ - عامل التشابه 
٤‏ - عامل الشمول : غالشكل التالى (انظر شكل ه) : ' بنا إلى أن ندرکه 


نجمة لا أشكالاً متف قة . 
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Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


الخطاً فى الادراك الحسى : 

کل متا معرضٌ لان خط ف راکه . وقد يعود سذا الخطاً إلى عوامل ذاتية 
من الفر لفرد المدرك أو 3 Cg‏ تعلق بعصيغة الشى ء المدرك ةن العوامل 
الذاتية الى تسيب الخطاً و کک الاضطراب والاعاء ورعن أمثلة الخطاً بى 
الادراك الناتج عن صيغة المدرك الخداع البصرى كا ستوضح فيا بى 

-١‏ الاصطراب : يودي الاضطراب عند الغرد إلى احتال الا فی ادرا که 
وهذه ظاهرة معروقة فالتلميذ المضطرب نط ٠‏ و ف قراءة الأستلة وى نوبة الغضب أو 
الخوف لا غير الأشخاص عاماً . 

۲ الإبحاء : ويؤدى الإاء إلى اطا فى الادراك . فمن التجارب الى 
أجريت أن أحد الأساتذة أحضر زجاجة مغلقة وقال لطلبته أن بها عطراً قويا وطلب 
من يبدا فى شم هذه الرانحة أن رفع إصبعه فرفعم عدد من الطلبه أصابعهم . ولم 
يكن بهذه الزجاجة سو ماء لا رالحة له . ويستغل هواة الألعاب السععرية الإمحاء 
مجعل التاس برون ما يرغبون فم رۇيتە . 

۴- الخداع البصرى : ويدنا ميدان الإدراك البصرى i‏ كثيرة اظاهرة 
الخداع البصرى العادى الناشئ عن طيعة المؤثر نقسه . فاللخطوط الطولية من 
«شکل ٠٦‏ متساوية غير أن بعضټا يبدو أقصر من الاأحرى . 
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شکل )٩(‏ الداع البصری 
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ومن أمثلة الخداع البصرى العادى الحركة الظاهرة فى الأفلام السينائية . 
فالصور التى تراها معروضة على الشاشة ثابتة وليست متحركة كا تبدو لتا . إذ أن 
هذه الحركة موجودة فقط فى إدراكتا لا . قالفيلل ليس إلا محموعة من الصور 
الثابتة تختلف الواحدة فما عن الثانية احتلافا طفيفا فإذا عرضت بسرعة أدى هذا 
إلى ظهور الحركة الى نراها ۔ 


تسين الإدراك الحسى : 

نظراً لا للإدراك من أهية فى حياتنا العملية واشترا كه فى كثير من العمليات 
النفسية كان الإدراك الجيد أمراً ضروريًا > ويتحسن الإدراك بزيادة الخبرة العملية 
بالأشياء » وعقارنة الفرد لاإدراكه باإدراك الآحرين ‏ وما يساعد على تحسين 
الإدراك عدم الاضطراب والمدوء والحذر من العوامل الذاتية واأتدريب.. 


اسئلة 


. ناقش العوامل الى تؤتر فى الإدراك الحسى‎ ٣ 
. بين كيف يقع الطاً فى الإدراك الحسى‎ ۴٣ 


الفصر ل 


التعام Learning‏ 
معی العام 


لكى نفهم معنى التعلم نسوق هذا المثل العملى : يبعث الآباء بأبنائيم إلى 
المدرسة ويتتظر الآباء عودة الأبناء من المدرسة فى أول يوم ویسالونہم متلهفین ماذا 
تعلموه ؟ ويفرحون إذا ما ردد لمم الأباء أرقاماً من واحد إلى عشرة أو رددوا 
الحروف الأمجدية من الألف إلى الياء . ماذا حدث ؟ 

قامت المعلمة بترديد الأرقام أو الحروف الأيجدية » ورددها الأطفال من بعدها 
عدة مرات » م سألہم تکرارها وحدهم » فأحياناً بصيبون وأحياناً خطتون > وهم 
یٹناقشون فیا بینہم ویتباهون ما کان ن البعض إلى إجادة لفظ » فلا عادوا إلى 
امترل أحس الاباء أن هناك شيا جدیداً عرفه الأطفال » أو بععی آخر حدث تغیر 
ف أطقاحم > لقد قام الأطفال بنشاط مسين وأدى هذا النشاط إلى التغيير . 
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وهناك مثل آخر يتزل الطفل أو الكبير الى ال لبحر ليتعام السبا-حة ويغطس فى لاء 
ویشرب قلیلٌ من ماء البحر . ج يعود ويكرر التدريب وقد يوجهه مدرب . وبعد 
فترة يتقن السباحة وسبح بسرعة وبسهولة ويسر ء لقا تعلم السياحة . 

واضطلاح اح التعلم و فى عل التفس لتفس أوسع معنى من المفهوم العادى العروف بين 
جمهرة الناس فهو لا يقتصر على التعلى المدرمى المقصود »› او التعلم الذى تاج إل 
دراسة وتحهود . بل إنه يشمل علاوة على ذلك كل ما يكتسبه القرد من اتجاهات 
ومهارات وعادات حركية أو لفظية أو عقلية أو خلقية »> سواء تم هذا الاكتساب 
بطريقة متعمدة أو بطريقة غير متعمدة . 

وبمذا الفهوم يكون التعلم مرادفاً للا كتساب والتعود بأوسع معنى لها . 

فا كتساب الاتجاحات النفسية والعواطف والميول والسمات الللقية والعقد 
النفسية والضمير يتم عن طريق التعلم . 


ماذا الفرد. : 

- العادات والمهارات : 

e‏ أوجه النشاط مثل المشى وال جری والقفز والرفع والخفقض وما إلى ذلك 
من العمليات الحسانية الى تتدحل فما العضلات الإرادية . كذلك الأصوات 
والكتابة والعزف على الآلات الوسيقية والمهارات الدوية الى تدخحل فبا 
العضلات الدقيقة كعضلات أصابع اليد ء (الكتابة على الآلة الكاتبة ) والبراحة 
الى تعتمد على دقة أصايع الطبيب . والهارات عبارة عن عادات حركية ها 
أهداف اجعاعية كمهارة الكتابة على الآلة الكاتبة مثلاٌ » والعادة عبارة عن أى 
نشاط يقوم به القرد يطريقة البة وبسهولة تتيجة التكرار » وتتكون من أغاط حركية 
معروفة بصرف النظر عن المدف من النشاط »-فطريقة ليس الملابس تصبح عادة 
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لدى الفرد » وكذلك الطريقة الى يشعل با سيجارته وطريقة جلوسه وسيره ونومه 
وهكذا. 

والعلاقة بين العادة والمهارة علاقة وثيقة . قالكتابة باليد الى عادة ومهارة أما 
الضحاث بصوت مرتفع فيعتير عادة ولكنه ليس بهارة » وهو يعتير مهارة فى ممثل 
الأدوار المزلية . 


: العلومات والمعانى‎ -٣ 
کیت القرد منذ ولادته المعلومات والمعانى باستمرار حى يتمكن من التفاعل‎ 
مع غيره من الأفراد فى تقافته  إذ يتعلم أعاء الناس والحيرانات والأشياء‎ 
۔والأما كن وما إلیہا ء کا يتعلم اللغة والحساب ويعرف الأحداث التارجية ويفهم‎ 
البادئ العلمية والتشابه والاختلاف بين الأشياء › کا تتکون لدیه ذکریاته‎ 
الاصة . وهذه وغيرها معلومات يكتسبا الفرد بالتعلم » وتدخحل کل هذه‎ 
العلومات ضمن حصيلة خیرات الفرد الى یستعین بہا ی حل مشا کله کا تساعده‎ 
. على ربط الاضى بالستقبل‎ 


۳- السلوك الاجماعى 
اللإنسان حيوان 4 وهو فی قا رع أفراد ثقافته ویتعلم فی آٹناء 
هذا التفاعل كيف يعبر عن انفعالاته وکیف بؤثر فی الأفراد ويتائر ېم » ویکتسب 
بذلك ميوله واتجاهاته النفسية وفكرته عن نفسه والدور الذى يلعبه فى الحياة کابن 

أو ابنة م كطالب م كمواطن . 
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: ميزات الفرد الخاصة‎ - ٤ 

ويقصد با المميزات الفردية الخاصة كالسات الى عيزه كفرد » e‏ 
المميزات تيز الفرد بشكل واضح مثل طريقة الضحك والكلام والمشى وبعض 
الحركات العصببة اللاإرادية كرقع الحاجبين مثلاً أوتحريك أى جزه من الوجه 
والجسم » وتعتبر هذه العمليات كلها عمليات مكتسبة تعلمها الأفراد نتيجة نيرام 
الخاصة . : 


تعریف التعلم : 

يمکن أن تعرف ‏ التعلم على هذا الأساس بالتعريف التالى : 

التعلم تغير أو تعديل فى سلوك الكائن الى » أدى إليها قيام الكائن بنوع من 
النشاط » محيث يشترط ألا يكون هذا التغير أو التعديل قد تم نتيجة النضج أو 
التزعات الموروثة أو الحالات المؤقتة كالتعب أو التخدير . 


نتائج عملية التعلم : 

والتعلم عملية داخلية فى الفرد لا يكن ملاحظتا ملاحظة مباشرة إا نحن 
نحکم علیپا ارما ونتانجها . أا تئج التعلم فهى ما تلمسه ونلاحظه ونقیسه , 

ولاشك ان عملية التعام کار ضرورة لاونسان منہا لدی آى كائن حى اخر نظرا 
لآن الإنسان يعيش ف بيئة بعيدة كل البعد عن الطبيعة الأول » فنحن نعيش فف 
مجتمع متحضر معقد › له من أساليبه الخاصة والعامة » ما ييعده كل البعد عن 
البيثة الطبيعية الى نشأً فيها الإنسان الأول . فالطفل فى غوه مثلا يتعلم أمورأ كثيرة 
مثل ضبط عمليى الإخراج واكتساب اللغة وأساليب التكيف الشخصى . وحن 
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لا نستجيب لكل موقف استجابة واحدة معينة ء عى أننا لا نقف عند حد 
الأسلوب الفطرى من الساوك بل نكتسب أغاطاً معينة من السلوك » وهذه الأغاط 
هى العادات » فالعادة هى مط أو أساوب أو طراز معين من السلوك المكتسب 
الذى تعلمه الإنسان فى أثناء حياته وفقاً للظروف الختلفة الى يعيش فيا » والعادة 
بعد اكتسابما تحتل فى حياة الفرد منزلة كبيرة لأن الإنسان الراشد عبارة عن محموعة 
من العادات الى تكون جزءاً من شخصيته » فكل منا له عاداته الناصة التعلقة 
بأ كله وملبسه وطريقة كتابته وطريقة سيره فى الطريق » كا أن له عاداته الفكرية 
الناصة أعنی الطریقة الی یفکر بہا والتی يقابل بہا مشاکله » کا أن له عاداته 
الوجدانرة الخاصة الممثلة فى ا فیا حبه ویکرهه ومیوله واتجاهاته وقیمه . 

والعادات تؤدى غرضاً حيوبًا فى حياة الإنسان » إذ نها تساعده على اتراق 
مع الحتمع الارجى بأقل مجهود مكن وإجراء أ كثر ما يكن من أفعال بطريقة آلية 
لا تفكير فا » لذلك جب أن نعنى عناية خحاصة بتكوين العادات الصالحة عند 
الأطفال فى مراحل النو الختلفة » فعلى مدى ما ننمى فيهم من عادات طيبة يشبون 
وقد أصبحوا مواطنين صالين يشاركون فى رفاهية الجتمع وإسعاده فى كل ناحية 
من نواحيه . 

ومهمة المدرسة على هذا الأساس لا تقتصر على تعليم مبادئ القراءة والكتابة 
والحسااب والمعلومات العامة » إنما بحب أن تنعدى هذا إلى أن تسهم إياباً فى 
تحقيتى الأهداف التربوية العامة بجانب الأهداف التربوية اللخاصة بكل مرحلة . 


اللضج العام : 
جب ان نيز بين النضصج والتعام ويقصد بالنضج التغيرات الداخلية فى الكائن 
ی أو الفرد التى ترجع إلى تكوينه الفسيولوجى والعضوى » وخاصة الجهاز 
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العصى » فالتغيرات الى ترجم إلى التصضح هى تغيرات سابقة على الخبرة والتعام 
وهى نتيجة القكوين الداحلى فى الفرد » ولا تلعب العوامل البيئية » أى الخارجية 
دوراً فى حلت هذه التغيرات وإيداعها ولكن يقتصر دور العوامل الييثية على 
تدعیمها وتوجیها . 


التدريب والنضج : 

يجب أن يز بين النضج والدريب وأوضح مثال لذلك تمل اللغة عند الطلفل ‏ 
فالطفل لا يتعلم الكلام حتى وقت متأخر نسي ولكن اللغة التى يتعلمها هى الى 
يسمعها بمعنى أن قدرة الطفل على تعلم لغة ما مشروطة بنضج جهازه الصوتى 
ووظائفه العقلية » أما اللغة تفسها الى تکام بها سواء العربية أو الإنجليزية أو 
الفرنسية فانها تتوقف. على تدريبه »> فاذا شب فى بيئة تتکام الوت م 1 
ق ا ا 
شرطاً ضروریاً ها . . والتضج نوعان : 


: النضج العضوى‎ -١ 

يقصد بالنضج العضوى » الغو الجسمى السوى لأعضاء الجسم المقصلة 
بالوظيفة التى بتعلم الفرد فى مجحاها . فالطفل مثلاً لا يستطيع المشى إلا إذا قؤيت 
عضلات ساقية » ومن الخطأً أن نرغم الطفل على المشى إذا م يكن قد وصل.نضج 
ساقية إلى المستوى المطلوب لاى سيب من الاسباب كإصابته بلين العظام مثلا » 
وى هذه الحالة يكون تدريبه على المشى قبل علاجه مضرًا له . 
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: النضج العقل‎ ٣ 

ويقصد بالنضج العلل درجة الغو العامة فى الوظائف العقلية فالطفل فى سن 
التاسعة مثلاً محفظ عمليات الضرب آلا دون فهم منه لمدلول هذه العمليات » 
ويكتنى فى هذه المرحلة بأن تطلب منه حفظ عمايات الضرب بدون أن نسأله 
تقسيراً ها . وف مرحلة متقدمة بعد ذلك يستطيع أن يدرك أن ٩×۷‏ هى محموع 
۷تسع مرات أو مجموع ٩‏ سیع مرات . 

والتضج العقلى فى دور المراهقة يتمثل فى نمو القوى العقلية كالحكم والتعليل 
والفهم والذا كرة وتركيز الانتباه وتزداد حواس المراهى دقة وإرهافاً كاللمس 


والذوق والسمع 2 


ويمكن تلخيص العلاقة بين النضج والتعلم فيا بلى : 

1- يتوقف تعلم وو معين على نضج الأجهزة الجسمية والوظائف العقلية 
الى تعتبر مسثولة عن أداء. الفرد فى تعلمه موضوعاً ما . ومن العبث شاولة إكساب 
فرد القدرة على أداء عمل ما إذا لم يكن نضجه. ييسر له الأداء » ومن هذا يعتر 
النضج شرطاً س . فلا بمكن تدريس القراءة للطفل ! الا إذا كان مستعدًا وناضجاً 
لقبوا وتعلمها ی عتده استعداد allر|lءة Reading Readiness‏ . 

ا ا غي رکاف لحدوث التعام > بل لاید من توافر شرط الارسة 
معنى أن الطفل فى سن السابعة بيسر له نضجه اكتساب القدرة على الكتابة 
والقراءة لكنه لا يستطیع اكتساب هذه الأمور إلا بالخبرة والمارسة 
Experience and practice‏ . 

۴- أساليب النشاط الضرورية للكائن الحى كالمشى عند الإنسان والخيوان 
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والعوم عند السمك والطيران للطيور تتأثر قليلاً بالتدريب والمارسة » فالإسراع 
بالتدريب قبل التضج قد يعوق الطفل ولكن التدريب ف الشهر الثانى عشر أو 
الثالتُ عشر من عمر الطفل مثلا » يفيده فى عملية التناسق بين ساقيه واحتفاظه 
بعالة التوازن الرأسى المتحرك بطريقة صحيحة أطول مدة ممكنة . 


iلدlأعqة Motivation‏ 
لعل أهم ميدأ فى التعلم هو وجود الدافع إذ بينت التجارب أن الليوانات 
الجائعة تتعلم أسرع من اللتيوائات غير ا-جائعة . ووجود الحوافز المالية والمعنوية ساعد 
على زيادة نشاط الال وكثرة إنتاجهم » والثواب سواء كان ماديا أو معنوبًا يساعد 

على زيادة تعحصیل التلاميذ . : 
وتتحكم المدرسة عادة فى توجيه سلوك الطفل عن طريقق تيثة اللوافز وهذه 
تتضمن الثواب والعقاب فى مظاهرها الحتلفة من مدح وذم ٤‏ ونجاح وفشل » وأثر 
. معرفة الطفل لتتائج أوجه النشاط الى يقوم بها . 


Reward and Punishment فlaغl, إ - اواب‎ 

. الثواب أفضل من العقاب » والمدح أفضل من اللوم بوجه عام‎ )١( 

(ب) الثواب يؤدى بالفرد إلى تكرار ما يثاب عليه فى حين أن العقاب قد 
لا بمئعه من معاودة الط » بل قد يؤدى إلى تكرار الاطاً ورسوخه » فالطفل الذى 
يتبول لا إراديًا يز يده العقاب سوأ » والمراهتق الذى يجئح إلى ا-لنيال لا يفيد ضربة 
فى الإقلاع عن أحاذم اليقظة . 

(ج) العقاب باع على التعام ولكن أثره ملف باحتلاف الأفراد وذلك 
بشرط أن يكون العقاب معقولاً » لأن الإسراف ف العقاب قد يورث الشعور 
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بالنقص وکره انعم أو مادته وضعف الثقة بالنقس . 

رد) الجزاء العاجل ثواباً کان آم عقاباً أجدی من ال جراء الأجل . 

(ه) العقاب فى صورة حرمان من الامتيازات قد نجدى ف بعض الأحيان 
ومع هذا يحب مراعاة ا خرص والفوارق الفردية فى استعاله . ومن أمثلة الحرمان من 
الامتيازات عدم إشراك المذنب فى نشاط فريقه الرياضى أو الأندية الى تشترك 
أو حرمانه من رحلات المدرسة مؤقتاً . 

(ی اللوم الفردى - غير العلبى - هو النوع الوحيد من العقاب الذى تربو. 
فائدته على ضرره بقدر طفيف مع ضرورة استخدام الإقناع والاعراف من جانب 
امذنب با جتاه وخطئه فى تصرفه . 

( ز) العقاب يزداد ضرره وعقم أثره على قدر مامجرح من كبرياء العاقب 
وسن احترامه لذاته ويجعله يفقد ماء وجهه » والواقع أن العقاب باعث سابى قد 
يحمل الفرد على تجنب الخطاً » لكته يندر آن يوجهه توجيماً واضحاً إلى ما جب ` 
عليه أن يعمله وهذا على عكس الثواب » ولمذا ينصح بأن تكون العقوبة فردية 
دون اعلان عنما . 


- الماح Praising and Blamin€ eJJly‏ 
يعتبر المدح نوعاً من الثواب ء كا يعتبر الذم نوعاً من العقاب ., 
ومن التجارب المشھورة لبیان آثر کل منہا تجربة قامت با ھاروك )ع0اء۸ 
توضح الأثر النسبى لكل منها فى تعلم مادة الحساب إذ أعطت احتبارا ميدثيًا فى 
لجع مجموعة من التلاميذ ثم قسمت الجحموعة كلها إلى أربع فثات متكافئة . 
وأعطت هذه الفثات سلسلة من الاختبارات فى الجمع واستعملت الثناء مع 
الحموعة الأول › > على حين استعملت الذم مح المحموعة الثانية » وتجاهلت المحموعة 
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الثالثة فلا مدح ولا ذم . أما القئة الرابعة فاستخدمتها كمجموعة للمقارنة تعمل 
تحت الظروف العادية فى المدرسة . 

وقد كانت التتائج الى توصات إليها هى أن الثناء المستمر یؤدى إلى نائج 
أحسن من الذم المستم ركحافز لعمل مدرسى من هذا النوع » كا وجدت أن اث ركل 
من الناء والذم أجدى من التجاهل » وإن كانت الجموعة الى تجاهلتا أبدت 
تقدماً يفوق تقدم الفثة الى اتخذتها للمقارنة وتركتها تعمل فى الظروف العادية الى 
تسود المدرسة . : 


۴-النجاح Success and Failıre Jll‏ 
يعتير النجاح ثواباً كا يعتبر الفشل عقاباً والنجاح لا يعرف نفسنًا إلا من وجهة 
نظر الشخص نفسه » والأهداف الى يسعى اليا . ها يعتبر نجاحا بالنسبة لفرد معين 
يعتبر فشلاً بالشنبة لفرد آخر . وقد أبعت التجارب أن النجاح يؤدى إلى النجاح إلا 
أن بعض التريوبين يرون أن الطفل قد يستقيد من الفشل لأنه سوف بخرج إلى مجتمع 
تقوم العلاقات الاجتاعية فيه أكثر الأحيان على التنافس . لذلك لا يرون ضررا إذا 
تعرض الطفل لبعض اللبرات التى يقشل فيا على أن يوجه بعدها توجيم سليماً 
لإإدراك عوامل القشل وعاولة تجتبها ء وبذلك يذوق طم التجاح بعد 
عاولات فاشلة » فيتعود على حقائق ومشكلات المحياة » ولا يأخذ كل أموره 
بيساطة وسهولة » فينمو عل طريق التربية الاستقلالية ويعتمد على نفسه . ويصبح 
الفشل فى أى موقف أو عمل حافزاً له على تكرار الحاولة حتى يصل إلى النجاح . 
وما ينطبق على الطفل ينطبتق على المراهق أو الكبير. ومن الملاحظ أن غو 
الإإنسان يبعده بالتدريج عن مبداً اللذة والمصلحة الشخصية إلى مبدأ الواقعية 
والمصلحة العامة ومراعاة الآخرين » وبذلك محدث النجاح والفشل نتيجة لتعامل 
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E ¢ a ES e 2 
٠. ا ماعات للاخحرین وعکنن الأنابة‎ 


طرق العم 
١-التعلم Trial and Error İhik|, allkl‏ : 
يرتبط هذا التوع من التعلم بالعام الأمريكى ثورنديك e‏ )ا۲٥1۲‏ وهو 
یری أن العم سواء تی الجیوان أو الإنسان یم باحاولة وحذف الطأً . 
اذ يؤاجه المتعلم عادة مشكلة من المشا كل عليه القيام محلها للوصول إلى هدف 
من الأهداف مثل المرب من صندوق مغلق للوصول إلى الطعام الذى يوجد خارج 
الصندوق » وقد أجرى ورنديك تجاربه على القطط والكلاب والأسماك والقرود . 
وقد لاحظ ثورنديك أن الحاولات الأولى للقطة الحبوسة 'والجائعة ق قفص مثلاً 
تكون عبارة عن عاولات عشوائية حى تصل بالصدفة إلى القيام بالاستجابة 
الصحيحة التى تؤدى بها إلى اروج من القفص وتناول الطعام ثم تقل بعد ذلك 
الحركات العشوائبة تدر حًا فى التجارب التالية » وبالتالى يقل الوقت الذى تستغرة 
القطة حى تشمكن من فتح الباب وقد حلص من ذلك إلى ما ماه قانون الأثر . 
ويتلخص فى أن الاستجابة الناجحة فى موقف معين تقترن مالة الرضا والسرور . 
وهذا السرور من شأنه أن يقوى الرابطة العصبية بين النبه وهذه الاستجابة 
الناجحة » أى إن حالة الرضا الى تنجم عن نجاح استجابة معينة تترع بذاتها إلى 
تعزيز هذه الاستجابة واطراد حدونها حين يتكرر الموقف.. ومن جهة أخرى 
فالاستجابة الفاشلة تقترن بالألم وهذا الألم من شأنه أن يضعف الرابطة العصبية 
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ويال من احيال حدوث هذه الاستجابة مرة أخرى . 

ویرى بعض العلماء أن تعلم كثير من المهارات خحاصة المهارات ال جسمانية 
واليدوية تعتند على هذه الطريقة من طرق التعام . فن يتعام التنس أوكرة القدم أو 
القفز على العقلة أو اللحصان أو من يتعلم الآلة الكاتبة يقوم بعمليات وحركات 
للا ضرورة ها . وبالقرين اول التخلص من الحركات غير الضرورية تدرعيًا ويشيت 
الركات الى توصله إلى المدف 

ويشترط فى مثل هذا النوع من التعام عدة عوامل : 

١--قيام‏ الكائن الى بنشاط نتيجة لاستثارة حاجة عنده . 

٣‏ قیام الكائن باستجابات متعددة إذ بحاول الكائن عدة حاولات حى يعر 
على الاستجاية الى توصله للهدف . 

۳ يشرط لاام التعام إثابة الاستجابة »> فالقطة لي تتعام طريقة فتح 
باب الصندوق إلا بعد إثابتها بوجود الطعام خارجه وحصوطا عليه . 

٤‏ - يقوم الكائن الى باستجابات ختلفة بعضها خاطی لا يوصل إلى ادف 
فتأحذ هذه الاستجابات فى الزوال تدرچیا على حين تقوى تدرعيا الاستجابة 
الضحيحة التى توصل إلى المدف حت ينتهى الأمر بأن تزول الاستجابات الحاطتة 
ماتا¿ ويقوم الكائن الى بالاستجابة الصحيحة فى الموقف فى أقل وقت مكن 
وأقل جهود .' 

١-يتم‏ هذا النوع من التعلم فى المواقف الى يكون فيا المدف واضحاً 
(الطعام) ولكن طريقة الوصول إليه غير معروفة (فتح الققص) . 


۴ الإاشراط أو التعل الشرطى (عفاممنانقدم) 
كان العام الروسى «بافلوف ماوع بوم بدراسة الأفعال المتعكسة المتصلة 
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بعملية المضم وقد لاحظ أن لعاب الكلب يسيل عند رؤية الطعام وقبل أن يوضع 
الطعام فى فه . وقد دفعته هذه الملاحظة إلى القيام ببعض التجارب لدراسة هذه 
الظاهرة وتتلخص هذه التجارب فى جمع لعاب الكلب عن طريق أنبوبة من 
المطاط غر خلال فتحة فى صدغ الكلب . وتكن هذه الطريقة من جمع لعاب 
الكلب وقياس كميته بدقة . قام بافلوف بعد ذلك بإضاءة ضوء او دق جرس قبل 
تقد الطعام إلى الكلب مباشرة » وكرر ذلك عدة مرات فوجد آن لعاب الكلب 
يسيل بعد ذلك عند رؤية الضوء فقط أو دق جرس بدون وجود طعام لآن الضوء ‏ 
أو صوت ال جرس ارتبط عند الكلب بسيلان اللعاب وسمى بافلوف هذا امثير ا جديد 
للعاب وهو الضوء أو صوت الرس Su‏ اaصەتانف‏ م مثيراً شرطنًا ء ينا 
الطعام هو امثير الطبيعى للعاب « أو امثير غير الشرطى Unconditional Sulu‏ 
ويسمى سيلان اللعاب لاطعام فعلاً متعكاً غر شط Unconditional Refe‏ 
على حين يسمى سيلان اللعاب للضوء أو للجرس غفعلاً منعكاً شرطاً 
Conditioned Reflex‏ . 

وبين شكل ۷ نوذجاً للجهاز الذى استخدمه بافلوف فى تجاربه . وبينت 
٠‏ التجارب بعد ذلك أن أقل وقت يضى بين ظهور اثر الشرطى (الضوء أو ا جرس 
مثلاً) والثير الطبيمى (الطعام) يحب ألا يزيد عن نصف ثانية حى يكن أن بحدث 
الارتباط بين المثير الشرطى وبين سيلان اللعاب ء كا بينت التجارب أن عدد مرات 
تكرار ظهور المثیرين معا لكى يتم التعلم الشرطى يتوقف على سن وذكاء من تقع 
عليه التجرية . 

وقد م استخلاص ستة ميادئ للتعلم الشرطى يكن تلخيصها فيا يلى : 

١‏ - التكرار «مناناءمء» أن ثكرار المصاحبة بين ال جرس وبين الطعام ضرورى 
لكى يم الارتباط بين الجرس وبين اللعاب . 
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ùÎ (Reinforcement) geal! — Y‏ التدعم ضرورى لتكوين الاستجابة الشرطيه 
ويقصد بالتدعم هنا ان امثير الشرطى (ال جرس ) يحب أن يتبعه مباشرة المثرر الطبيعى 
(الطعام) حت تت الرابطة بينه وبين الاستجابة الشرطية (اللعاب) . 

۳ - الانطفاء (ممتاعما»ع) : إذا عت الرابطة بين الاستجابة الشرطية والمئير 
الشرطى » م تكرر ظهور الثير الشرطى دون ظهور امثير الطبيعى معه يضعف أثر 
هذا المئير الشرطى بالتدريج فلا يثير الاستجابة الشرطية وتسمى هذه الظاهرة 
بالانطفاء . فاذا دق الرس عدة مرات متتالية دون مصاحبة الطعام له يضعحف 
سيلان اللعاب للجرس تدرعيًا حى يتلاشى فلا يصبح دق ال جرس بعد ذلك يشر 
اللعاب . 

۳ - الاسترجاع التلقانى )Spontaneous Recover)‏ لد وجد أن الانطغاء 
لا بؤدى إلى زوال الاستجابة الشرطية نمايا فبعد فترة من الراحة لا محدث فيا أى 
تدعيم للاستجابة الشرطية نجد أن المثير الشرطى يستطيع أن يثير الاستجابة الشرطية 
من جديد وتسمى هذه الظاهرة بالعودة التلقائية . 

۽ -- التعمم (io0ا#Genera)‏ لقد وجد أنه إذا تحت الرابطة بين مثير معين 
واستجابة معينة فإن أئ مثير آنحر يشبه هذا امثير يمكن أن بثير نفس الاستجابة . 

فإذا تعلم الكلب الاستجابة لدق ناقوس معين فأى ناقوس انحر دقته أعلى أو 
اقل من دقة التاقوس الأصلى يثير أيضا نفس الاستجابة وتسمى هذه الظاهرة 
4 

١‏ - الغييز «منامصنسداط على الرغم من إثبات التجارب ليدأ التعمم » أى 
استجابة الكائن الى لثيرات بينها وبين المثير الأصلى شبه » فإنه من الممكن تعلم 
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الكائن الى الاستجابة إلى امثير الأصلى وخده » وعدم الاستجابة للمثرات 
س وذلك بتدعم امثير الأصلى وحده دون الثيرات الأخرى . فإذا تعلم الكلب 
مغلا الاستجابة لدقة ناقوس عالية » وتبعاً بدا العم استجاب لدقة ناقوس 
منخفضة - فإننا نتمكن - بتقدج الطعام داعا مصاحباً لدقة الناقوس العالية وعدم 
تقدم العام مع .الدقة المنبخفضة من تعلم الكلب الاستجابة للدقة العالية وحدها 
وعدم 'الاستجابة للدقة النخفضة » ومعنى هذا أن اليوان تمكن من الّييز بين 
المغيرين . 


التعلم الشرطى الثانوJ Gevoodary Cortiiioiag)‏ ۰ 
بينا ان التعلم الشرطى يتم إذا تصاحب المؤثر غرر الطبيعى (الشرطى ) بالمؤثر 
الطبيمى (غير الشرطى ) كمصاحبة ظهور الضوء بتقديم الطعام فيتعلم الميوان أن 
يسيل لعابه جرد ظهور الضوء فإذا تصاحب بعد ذلك ظهور الضوء لدقة الناقوس 
دون تقديم الطعام > فإن الكلب يتعلم الاستيجابة لدةة الناقوس لارتباطها بظهور 
الضوء » الذى هو نفسه مثير غير طبيعى للعاب ولكنه ملم . وهكذا يتعلم الكلبٍ 

الاستجابة للجرس لا عن طريتى ارتياطه بالطعام ولكن عن طريق ارتباطه بالضوء . 
ويمکن بعد أن بتعام الكلب الاستجابة للجرس بهذا الشكل أن يتعلم الاستجابة لمثير 
آخر يرتبط ظهوره بدقة الجرس . ويمكن أن يتسلسل ف ذلك إلى عدد كبير من 
المثيرات بربط الواحد بالثاني وهكذا »> ويسمى هذا بالتعام الشرطى الثانوى . 


ومن علماء التعلم الشرطي نل كر : 
جاٹری ‘Guthrie‏ : وأساس التعلم یدو هو الترابط ب بين الؤثر والاستجابة غير أنه 
يضم قانوناً واحداً لکل أنواع اع التعام . وهذا القانون هو ,اذا كانت لدينا مؤثرات 
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معينة وصحبا حركة من المركات » فإن هذه الركات تظهر ثانية بمجرد ظهور 
ارات . ویم الترابط بين المؤثرات والمحركات مجرد حدوشب)ا معاً مرة واحدة . 

ويصر جاثرى على ضرورة تلازم المؤثر والاستجابة ای حدوشپا فی وقت واحد 
حتی پت الترابط أو التعام »> وإذا كان التكرار يؤدى إلى التحسن فليس هذا ف نظره 
لأن التكرار يزيد من الارتباط بين المؤثر والاستجابة » ولكن لأن التکرار يسمح 
باجاد الارتباط بين المؤترات الجديدة والحرکات الحديدة > فاذا اخذبت مغلا لعبة 
كرة السلة نجد أن قذف الكرة فى السلة لا يتوقف على حركة عضلية واحدة بل 
يتوقف على عدة حركات تتم فى ظروف مخلفة » وينم تعلم كل حركة من المركات 
فى عاولة واحدة من الحاولات . هذا جب القعرن فى مواقف عتلفة . لأنكل رین 
يضيف حركة جديدة حى يتمكن الفرد من اكتساب كل اللركات الى تدخحل فی 
هذه المهارة > وكا تعددت الركات فى عملية من العمليات زاد هذا من 
تعقدها » وزادت الحاجة لتكرار لمران لا كتساب حركات جديدة . 

ویری جاثری أن الفرد يتعام عادات تبعاً للارتباطات بين المؤثرات وا وكات 
وهذه العادات ثابتة ولا تسى إلا بعلم عادات جديدة مناقضة ها . 

وهذه النظرية مع بساطتا قيمتما في التطبيق العملى » اذ ت ا 
لای تقوية العادة بتقوية الرابطة بين المؤثر والاستجابة ولكن فى تعام حرکات أو 
عناصر جديدة › کا بیئنت لا كيف أن تام الاستجابات اليديدة تتناقض مم 
الاستجابات القدية تؤثر عليما وتضعفها وتؤدى إلى نسيانما . فتعام الطفل ل 
أجنيبة قبل سيطرته على لغته الأصابة يضعف تحصيله فى لته الأصبلية . وقد بين لا 
جائرى الطرق العملية الى نتمكن بها من تعلم الإقلاع عن عادات غير المرغوب 
فيا وذلك بالوسائل الآتية : 

-١‏ الاد ثیر باوثر بدرجة عففة حى لايتمكن من استارة الاستجابة غير 
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ارغوب فما » فنى تدريب اليل على وضع السرج على ظهرها لا يكنا آن تضم 
السرج مرة واحدة لأن هذا سيجعلها تقفز وتجرى › وهذه استجابة غير مرغوب 
فيها . لذا يستحسن البدء بوضع قطعة قاش خفيفة على ظهر الحصان ثم نزيد من 
وزنها بالتدريح .حى وضع السرج كله على ظهره . 

۲ - الاستمرار فى التأثير با مؤثر ولدة حى يعترى التعب الاستجابة غير المرغوب 
فیہا وتستمر فی ذلك حى يم تعلى استجابة جديدة . 

٣‏ - التأثير بالؤثرات ف الوقت الذى تكون فيه عوامل أخرى موجودة تعمل 
على كيت الاستجابة » فإذا كان لدينا كلب يعتدى على الدجاج فإننا إذا قا بربط 
دجاجة ميتة فى عنقه سيحاول التخلص منها . وسيجد مشقة فى ذلك فيتعام أثناء 
ذلك تب الدجاج القريب منه . 

وهذه تجربة أجريت ونتج عنما ابتعاد الكلب عن الدجاج . 


كلارك ھل : C. H1‏ 
يسلم هل بأن الكائن الى يولد مزوداً بمجموعة من الاستجابات لإشباع 
حاجاته الأولية > وهذه الاستجابات تستدعى إذا ماأثرت هذه الحاجات أو وجد 
ماح ركها.فهو إذا عطش يستجيب بطريقة يقة خاصة فيبحث عن لاء » وإذا جاع 

بحث عن الطعام . 

وعلى هذا فالاستجابات النانجة ,عن وجود حاجة معينة لدى الكائن می 
ليست استجابة عشوائية . إا هى الاستجابات الى تشيع هذه الحاجة على خير 
وجه تمکن . 

والحاجة عتد هل : هى حالة لدى الكائن الى تنشاً عن انحراف العوامل 
البيثية عن الشروط البيولوجية المثلى اللازمة لحفظ بقاثه »> وبالتالى إن الحاجة عند 


۷۸ 


هل عبارة عن متغير فرضى › وظيفته تحقيتق التوازن بين الكائن الحى والعوامل 
البيثية الختلفة » فإذا نقصت نسبة الماء عن الحد الضرورى للجسم أحس الكائن 
الى عاجته إلى الاء لحفظ بقائه . 

والخلاصة أن هل يسام يوجود حاجات أولية عند الكائن الى » وهذه 
الحاجات إذا افتقدت تبش حالة اتحراف بين الكائن والبيثة الخارجية » أى 
اغراف عن الوضع الطبیعی والإحساس بہذه الحاجات ج عل الکائن الى يتصرف 
تصرفاً معيناً يشیع به هذه الماجات أو ينقصها أو ترما » وبالتالی تتکون لدیه 
عادات معينة للإشباع هذه اللحاجات وعملية اختزال الحاجة هى لب نظرية هل . 
وتم جذه العملية وفقاً لبداً التدعيم الذى يلعب دوراً هاما فى نظرية هل ولذلك 
سنشرحه فیا لی : 


Reinforcement : esll 
هل » أن قيمة عملية التدعي لاتقتصر على تقوية ميل استجابة معينة‎ ١ يرى‎ 
لاظهور إذا حدثت مثيرات اعرى » بل تتعدى ذلك إلى تقوية احټال ظهور نفس‎ 
. الاستجابة إزاء نماذج أخرى مشابهة من المؤثرات ويطلق عليما اصطلاح التعمي‎ 

. Generalization 
وأمثلة التعمي فى اللياة اليومية متعددة » فالطفل الذى عضه الكلب › مخاف‎ 
المحيوانات عموماً » ييد أن خوفه من الكلاب عامة أقوى من خوفه من الغيل‎ 
والقطط » ولكن قد يكون حوفه من القطط أقوى من خوفه من الخيل » أى أن‎ 


۷۹ 


!'iطlء Extinction‏ : 
لاتقتصر قيمة التدعيم على أميته فى تعام العادة بل إنه ضرورى كذلك مط 
هذه العادة وصيانتما » وحيا تحدث الاستجابة المكتسبة دون تدعم فان قوة ميل 
هذه اللإستجابة لاظهور تاخذ فى التضاؤل تدريميا » وهذا التضاؤل هو مايسمى 
بالانطفاء «ەناع«ناه فجامع الأؤلؤ الذى تيسر له أن يجمع كمية من اللؤلؤ 
فى بقعة ما من البحر فانه سيتردد على هذه البقعة مرات متعددة . ولكن إذا ‏ 
بحصل من هذه الزيارات التعددة على نفس ما كان محصلل عليه فى كل مرة فإن 
هذه الزبارات ستأحذ فى التضاؤل » لأنه م محصل ما على غرضه ٠‏ وبالتال 
حدث انطفاء فى عادة الحجىء إلى هذه البقعة نظرا لاا لم تصاحب خالات تدع . 
وعملية الانطفاء ليست عملية مطلقة إغا تتوقف على عوامل كثيرة › فالعادات 
القوية تقاوم الانطفاء أ كر من العادات الضعيفة » معنى أن استعداد العادة القوية 
للانطفاء يكون أقل من استعداد العادة الضعيفة له » كا أنه يوقف على عدد 

احاولات غير المثابة ر غير المدعمة) . 

غير أن آثار الانطفاء تأحل ف الزوال تدرياً » إذييل جامع الالو بعد فترة 
تطول أوتقصر إلى العودة مرة أحرى إلى نفس البقعة الأول ويسمى مثشل هذا اميل 
لظهور العادة الحبأة بعد فترة من الزمن لم تحدث أثناءها حاولات تدعيمية 
بالاسارجاع Spontancous recovery Jll‏ „ 

فوظيفة الانطفاء هى إلزام الفرد على إجراء استجابات جديدة » فإذا تحقق 
الثواب أو الجزاء وكان هلا ال جزاء مطرداً » فإن هذه الاستجابة تقوى وتصبح بثابة 
عادة عند الكائن الى . أما إذا ل يتحقق الثواب لأى من هذه الاستجابات » فإن 
الانطفاء والاسترجاع يعملان معا على إظهار الاستجابة القدية » وبذلك 


A 


یکن لاسترجاع من عوامل تكيف الكائن الى مع بيثته فى المواقف الى يكون 
عدم إشباع الحاقز أو اخحتزاله وقتباً . 
ويلاحظ وجه الشبه بين مبادئ نظرية التدعم الى قال ہا « هل » وبين مبادئ 


إلى أى حد استفدنا من نظرية التدعي . 

تتيح نظرية التدعيم مالا طيبا لنفسير كثير من أساليب التعلم فى الساوك قنحن 
نتعلم الاستجابات الى تدعم » ونتجنب الاستجابات الى لاتدعم . والتکرار فى 
حد ذاته غير كاف لحدوث التعلي » انا التكرار يحب أن يكون مصاحاً 
لالات e‏ والتحسن فى الأداء لا یسیرالی خد لانہانی تحت شروط التکرار 
والتدعم إ انما يأ وقت على الكائن الى . يباغ فيه التعام حده الأقصى ولا يزيد 
بعده . 

ويلعب الدافع دوراً هام فى التعل » فبدون الدافع لايحدث التعلي » والدافع 
عند هل إما أولى كا جوع والعطش أو ثانوى كاللحاجة إلى.العطف أو التقدير » 
والدوافع الأولية قليلة » أا الدوافع الثانوية فتعددة » نظراً لأن الإنسان بحتك 
مواقف فى حياته تكسبه أنماطاً جديدة من الدوافع . 

والتعام يظهر فی صورة عادات والعادات تکوین حن نفترضه أى نلاحظ 
آثارہ والعْادات تختلف فی درجات قو تما » تبعاً لعدد مرات العدعم الى تکونت فا 
العادة . 


۳ العام بالاستبصار اطgنnsا‏ 
كان لاتجاه ثورنديك ف أمريكا اتجاه مضاد فى القارة الأورية وخاصة فى 


A۱ 


آلماتيا » إذ وجدت ججموعة من علماء التفس تأثره ثرت بنظريات عام الطبيعة ونظرية 
أيتشتين فى النسبية » واتخذت محال دراستها موضوع الإدراك والإدراك البصرى على 
وجه الخصوص » وهذه الجحموعة من العلماء هى مايطلق علا عادة مدرسة 
الجشطلت الماع والكلمة الألانية ٠‏ يقصد با الصورة أو الصيغة ومن 
روادها الأوJûl K.Kofîka Sy M.Kohr lag‏ 


ويوجه زعماء هذا الاتجاه النقد التالى للتعلم والخطاً أو التعام الشرطى : 

١‏ - فى التجارب الى أجراها ٹورنديك على الیوانات کان یستیخدم أقفاماً 
لاتسمح للحيوان بإظهار قدرته على التعلم ء > لأن المراليج والا كر والأزرار الى كان 
يضعها کمفاتیح للأقفاص كانت أعلى من مستوع إدراك الحيوان بجیث لا يستطيع 
معالجتا إلا عن طريق المصادفة وهو يتحسس الحل .. 

ی حین أن الإار جح لقدرة الحيوان فى العم تقتضی أن تکون عناصر 
الموقف واضحة ماثلة أمام عینی الحيوان ليستطيم أن يستوعبما فى نظرة واحدة » فإن 
كانت لديه قدرة على الملاحظة وإدراك العلاقات تسنى له أن بحل المشكلة بغير هذا 
التخبط الذى تقرضه طبيعة المشكلة نفسها » واستطاع أن يريط بين العناصر الختلفة 
للموقف فى صيغة واحدة وان يدرك العلاقات :بين الوسائل والمدف . 

۲ - لاتنكر مدرسة الحشطالت الحاولات والأحطاء ق عملية التعلم لکا تنکر 
آنا تخبط أعمى . 

۳- لاتنكر هذه المدرسة عامل المصادفة فى الوقيع على الحل الصحيح لكا 
تتکر آنہا أهم مامحدث فى عملية التعلم . 

وقد قامت هذه المدرسة بعدة تجارب منها التجربة الاتية : 


وضع کوهار أحد القردة الشمبانزى وهو جائع فى حظيرة يتدلى من سقفها. ‏ 


AY 


بعض الثرات نما لايستطيع الميوان الوصول إليه بذراعه أو بالوثوب إليه وكان 
بالحظيرة عدة صتاديق فارغة . 

بدا الحیوان محاولات كثیرة للوثوب ل تتته بنجاح . وکان یستسلم بعدها ویرتد 
إلى مؤحرة ا-لعظيرة غضبان آسفا » وعلىحين فجاة اندفع إلى اقرب صندوق واحذ 
يزه حى أصبح أسفل اموز تم وثب عليه فلم بفلح فى بلوغ غايته . فاعتراه اليس 
والانفعال . وعلى حين فجأة اندفع إلى صندوق آنحر فوضعه ء تم إلى ثالٹ حى 
وصل إلى الموز . انظر شكل (۸) . 

وى تجرية أخرى وضع أذكى القرود ف التجربة فى حظيرة هما واجهة من قضبان 
حديدية » وضع حارج الحظيرة بعض الفرات » الموز الى لاستطيع القرد بلوغها 
بذراعه . وكان بداخحل الاظيرة وى عمال إدراك اليوان- قصبتان - أحدهما طويلة 
لبلوغ المرز إن اتخذها القرد أداة مجذبه - فليث القرد أكثر من ساعة جرب كل 
قصبة إعفردها ويفشل حتى يئس واستسلم وتراجع إلى مؤخرة الحظيرة » م شرع 
يلعب بالقصيتين » وبين ه وكذلك إذا بطرف القصية يدخل فى طرف الاخرى عن 
۰ طريق المصادفة فيا يبدو وعندها وثب القرد إلى واجهة الحظرةوأخذ يستخدم هذه 
القضبة المركبة فى جذب الوز .وبي هو كذلك إذ اتفصلت القصبتان بعضها غن 
بعض » فسارع إلى وصلها وظفر بالموز . لكنه م يقف ليأ كل الموز بل طفق يجذب 
بها أشياء أخحرى ملقاة عل الأرض وقد بدت على وجهه أمارات الفرح والرضا کا 
يفرح الإنسان بمسألة حلها أو اختراع وفق إليه . ۰ 

فلا أعيدت عليه التجربة فى اليوم التالى لم يلبث غير بضع ثوان حتى شبك 
القصبتين كا فعل أمس . 

ويرى كوهار أن المشكلة قد حلها القرد عن طريق الاستبصار › لأله استطاع 
أن يدرك أن القصبة الجديدة قادرة على أن تعينة على بلوغ غايته بعد أن قصرت عن 


AY 


(رشکل ۸) 
العام عن طريتق الاستبصار الذى أثبت وجوده العلامة كهلر بتجاربه على القرود 
الجائعة . ويم هذا التعلم عن طريق فهم العلاقة بين عناصر الموقف 


ذلك القصبتان الصغيرتان . أى أن حل المشكلة قام على فهمها وإدراك مابين 
اجزائبا من علاقات كانت خافية فى أول الأمر . وبعبارة أخرى لقد قام حل 
المشكلة على إعادة تنظم عناصرها عندما ادرك مابين هذه العناضر من علاقات »› 
وهذا هو الاستبصنار . وما يعزز هذا الراى : 

- أن الحيران انتقل انتقالاً فجائاً من غاولاته الفاشلة العشوائية إلى 
استخدام القصبة المركبة . 

۲ - أن الحيوان حين أعيدت عليه القجربة لم يلجا إلى التخبط الذى اختى 
هذه المرة كأنه فهم سر المشكلة ومفتاحها . 

۴ - اهام الحيوان بالأداة الجديدة فى ذاتها . 


ما أفادته التربية من نتائج الجشطلت : 

كان للتائج التى وصلت إليما مدرسة الجشطلت اثار كثررة فى التربية الحديثة فى 
طرق التعام والتعلم وق صوغ المناهج وتأليف الكتب وأهم هله الآئار ھی : 

١‏ - فى عماية التعلم ( الذهنى والحركى ) وف طريقة التدريس مجحب أن تسیر 
من العام إلى الخاص » ومن الجمل إلى المفغصل . ويعبارة أخرى يب أنلائبداً 
بتجزئة الموضوع الذى يراد تعلمه أو تعليمه وإتقان كل جزء على حدة » ثم الجمع 
أحيراً بين هذه الأجزاء بل مجحب البدء بتعليمه أو تعلمه كوحدة » فقد مما كانوا 
يتعلمون أو يعلمون العزف على البيانو أو الكتابة على الآلة كاتبة مبدئين بتدريب 
الأصابع امس كل على حدة أما الوم فيبدءون بتدريب الأصابع كلها وبطريقة 
إجالية. ٠‏ 

۲- جب تنظيم الدروس والمشكلات تنظيماً يوضح ویبرز مابین معالها 


Ao 


الجوهرية من صلات » ومخنى العام المربكة أو غير الهامة . وجب أن يراعى هذا فى 
تدریس الرياصات بو جه خاص 

۴- با أن الجزء لامعنى له فى ذاته » ولايفهم إلا فى الكل الذى عتويه 
قالكلمة لاتفهم إلا من الققرة »> والفقرة لاتفهم إلا من سياق الجملة ء هذا 
لانتعرض لدراسة الحوادث التارخية أو سير القادة والشعراء إلا بعد دراسة العصر 
الڌى وقعت فيه أو عاش من تؤرخ هم أى دراسة الأرضية الثقافية أو الإطار 
الاجاعى أولاً والظروف الحيطة قبل الشىء الخاص . 

4 - جا أن سيكولوجية التعلم تقوم على سيكولوجية الإدراك الحسى » لذا يجب 
الإفادة من هذا فى التعلم والتعليم > وذلك أن المعلومات على هيئة صيغ وكذلك 
امعلومات الترابطة أو المتصل بعضها ببعض . ولا نى أن التقارب المكانى لادشياء 
والزمانی للحوادث يعي على الحفظ ويسهل عملية الاسرجاع . 

ه - حل المسألة أو المشكلة عن طريتق الاستبصار لا ياتى إلا إذا رت تبت المشكلة 
يٺ تصیح جمیع عناصرها ظاهرة للملاحظة فى عال ارا الفرد فلو 
کان حل المشكلة بقتفی استخدام ارات معينة أو معلومات معينة وکانت هذه 
الأدوات أو المعلومات حافية ضعف احال استخدامها للحل أو أصبح اکر 
صعوبة . 

و التظريات التلاث المشهوزة الى نحاول کل ما .أن تفسر عملية ا 

أن هڏه E‏ یکل يعضها بعضاً « أو کل واحدة مها تفسر لتا 


A 


فتعلم المهارات مثلاً کالمشی والقفز وركوب الدراجات والكتابة على الآلة 
الكاتبة يمكن أن يفسر بوضوح فى ضوء نظرية الحاولة والخطاً . 

وتعلم الأخبار والمعانى يفسر فى ضوء نظرية الاستبصار البنية على إدراك 
العلاقات بين جزئيات الشىء الراد تعليمه » ففهم مغزى القصبة مثلاً يتوقف على 
ربط جزٿياتما وقهم مابينہا من علاقات . 

وتعلم السلوك الاجتاعى يفسر غالاً ى ضوء نظرية التعلم الشرطى » إذ ياتى 
الفرد بنوع معين من السلوك فينال - من الييئة الى يعيش فيا - الاستحسان 
أوالاستهجان وتبعاً هذا يكرره الشخص ويتعلمه ٤‏ أو يقلع عته ويتتاساه ومن هذا 
نجد أن التفسيرات الثلاث ث يكل بعضها بعضاً نى فهم عملية التعلم فى المواقف 
المحتلفة . 


مبادیء بجحب مراعاتبا فى عملية التعلم 
١‏ -,القرين على فترات بدلاً من المرين المستمر : 

لقد تبين أن القرين إذا وزع على فترات كان أثره أجدى من القرين المستمر ء 
فالطالب الذى اول مذاكرة مادة من مواد الدراسة يتمكن من التحصيل فيا 
بدرجة أكبر إذا وزع دراسته ها على فترات تتخللها فترات راحة + 

- على أنه يجب مراعاة أن هناك حد لفترات العمل وفترات الراحة » إذ مجحب آلا 
تقل قرات العمل عن حد معين كا يحب ألا تزيد فترات الراحة عن حد معين 
أيضاً . 

ويختلف طول هذه الفترات من مادة لادة ومن عملية لأخرى . 


AV 


ا تنظ المادة فى كليات ذات معى : 

جب تنظم المادة المرغوب تعلمها أو دراستا فى وحدات كبيرة تدرس كل 
واحدة ما ككل إذ يساعد هذا على إعطاء هذه الوحدات معي » وعلى مقارنة 
الوحدات بعضها بيعض » وبالتالى إدراك العلاقات بين عناصر المادة الحتلفة » 
وجب أن يكون للادة معنى أيضاً لدى التعلم إذ أن الدوافع ترتبط با للادة إلتعلمة 
E‏ 


۴- تتبع المتعام لدرجة حصيله : ي 

تساعد معرفة المتعلم لا حصله على تنشيطه وزيادة تحصیله . فی احدی 
التجارب طلب إلى مجموعتين إحداهما تجريبية والانية ضابطة (للمقارنة ) تعم 
شفرة من الشفرات والقيام ببعض عمليات الضرب عقليا وما إلى ذلك من 
العمليات البسيطة » ويسمح للمجموعة التجريبية أن تلاحظ السجلات الى تبين 
مدى تقدمها وتحاول زيادة درجاتما . على حين حرمت الحموعة الضابطة من ذللف 
فأدى هذا إلى تفوق الجموعة التجريبية فى أدائبا على اع الضابطة » فلا قلبث 
الآية بالنسبة للمجموعتين ين اظهرت الحموعة الثانية تة تفوقاً ملحوظاً > فی حین بدأت 
الأحرى فى التأحر عنما وقد ادت هذه النتاثج تجارب أخحرى ماثلة على التلاميذ . 


انتقال اثر اٹٹدريب Tranefer of Trainin‏ 
ونعنى بانتقال أثر الثدريب » أن تعلم موضوع معین أو التدریب عليه يژثر فى 
تعلمنا شیا جدیداً آو فی التدریب عليه واتتقال أثر التدريب يكن أن یکون ااا 
أو سلييا » فالانتقال الإمجاي بحدث حيما يسهل التدريب على وظيفة معينة 


AR 


التدر بب على وظيفة أخرى . 

فالتدريب على الهم اللغوى والدقة ف التعبير تعتبر تحير عامل مساعد للتعلم فى 
الماد الأخرى التى تعتمد على اللغة فى تعلمها . وأما الانتقال السلبى فيحدث حيا 
يعوق التدريب على وظيفة معينة التدريب على وظيقة أخرى . 

ومثال ذلك تعام لختين أجنبيتين فى وقت واحد > کا ان تعلم زکوب الدراجة 
ساعد فی تعلم ركوب الموتوسیکل > وتعلم قيادة السيارة المرسيدس يساعد فى تعام 
قبادة السيارة الفيات . 

وتعلم الطريقة العلمية مثلاً يساعد على التفكير المنطى وتطبيتق ا-لغطوات العلمية 
فى حله لأى مشكلة . 

أما الانتقال السلبى فيحدث حينا يعوق التدريب على وظيفة معينة التدريب 
على وظيفغة أخرى » ومثال ذلك تعلم لغتين فى وقت واحد. 


۸۹4 


اسئلة 


١‏ -قارن بين التعلم الشرطى والتعام باحاولة وا-لنطاً ؟ 

۲ - قارن بين التعلم باحاولة واللخطا وبين التعلم بالاستبصار؟ 

۳ - كيف نستفيد من العادات المحديدة لتخلص من عادات قديمة ؟ هات 
أمثلة ؟ 

٤‏ - اذكر عادة حركية اكتسبتها أخحيراً كركوب الدراجة أو قيادة السيارة أو لعب 
اتنس ؟ وصف مراحل تكوينها والعوامل الى قامت عليما بقدر الإمكان ؟ 

ه - انصح زميلاً عجموعة من النصائح ليستفيد بها فهايتعلمه مع بيان السيب؟ ‏ ' 

> -قارن بين النضج والتعلم ؟ 

۷ - بين أهمية الدافع فى التعلى'. 

۸ - اشرح البادئ العامة للتعلم الشرطى . 


. اشرح انتقال أثر التدريب واذكر آمثلة له من حياتك اليومية‎ - ٩ 


الفصترزا/تا وس 
التذ كر 


التذ کر هو استرجاع شیء تعلمناه من قبل مع تحدیده تى الزمان واللكان كأن 
يقوم التلميذ بتلاوة قصيدة من الشعر سبتق أن حفظها من قبل . وقد لا يتذ كر 
التلميذ ألفاظ القصيدة بدقة . ولكنه يستطيع تذ كر معائيما . وقد يتذ كر الحركات 
التى يقضيما للقيام برياضة بدنية معينة أو مهارة يدوية خاصة . وقد يتذ كر أشكالاً 
وألوانا معينة أوأحداثا ووقائع شاهدها من قبل . 


ا) الاسترجاعء ااةءء" وهو الاستحضار التلقائى لشىء اکتسبناه ف 
)ا( اع هو 
الماضی . کان تحطر ق ذھی صورة صدیق لى او یردد ی ذهنی حديث خاص وقع 
بیی ويينه دون أن أبدى من ناحيى أية حاولة واضحة لتذكر صدية أوتذ 
یی و س یی E2 ٠‏ 


-حلته . 


۹۱ 


(ب) التعرف ١ه‏ انڏعهءءR‏ وهو حين آری کتاناً معينا فى المكتبة 
فأتذ كر أننى قرأته من قبل ؛ أو أرى شخصاً فى الطريق فأتذ كر أنى أعرفه وأنى 
قابلته من قبل وتحدثت معه 

(ج) الاستدعاء «متاءءااهءهR‏ وهو الاسرجاع الإرادى التعمد 
لشیء سبق أن تعلمناه » كا بحدث حينا يبذل التلميذ جهداً فى تذ كر الإجابات 
الصحيحة لأسئلة الامتحانات أوتذ كر اسم صدیق قدم له » أو تذ کر عنوانه 
أو رقم تلیفونه . 
ودراسة التذ كر تتطلب دراسة عمليات اربع : 

. التعلم وقد سبتی دراسته فی فصل سابق‎ - ١ 

- الوعى والنسيان . 
٣‏ - الاستدعاء والاسترجاع . 
- التعرف . 


أولاً : الوعى والنسيان : 

يقصد بالوعی نظا الد ما مبان رات وها اة ن مارات 
وکسبه من عادانت ومهارات . وقد دلت التجارب الى أجریت ف موضوع الرعی 
والنسيان إلى نتائج هامة منا : 

١‏ - أن بين الناس فروقاً كبيرة من حيث قدرتهم على الوعى ومن حيث مرعة 
نىيانېم ما تەلموە , 

۲ - أن مراعاة شروط التحصيل اليد أمان من النسيان إلى حد كبير. 

- أن النسيان کون ى أول الأمر سريعاً » أى بعد التحصيل مباشرة م 

يأخذ فى التباطؤ تدرييًا بعضى الزمن » حى يصبح بطياً نجدا . 
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۽ - أن النسيان فى أثناء النهار أسرع منه فى أثناء اليل ولعل ذلك لكثرة أنواع 
النشاط وتداخلها بعضها ف بعض . 
ه أن العادات والمهارات الحركية قل قاباية للنسيان من الأشياء الحفوظة  .‏ 


أسباب النسيان  :‏ _ 
١‏ - اللسيان لعدم الاستعال 

وقد فسرها بعض العلماء بأن الذ كريات والبرات السابقة تسجل فى الجهاز 
العصى على صورة آثار عصبية كا تسجل الأغنية على أسطوانة » وأن هذه الآثار 
تضعفت وتضمر نتيجة لحدم استخدامها . والرأى الغالب الآن هو أن النسيان عدث 
بسبب ما مجری فی الزمن من احداث ومناشط ._ 


۴ - نظرية التداخحل 

لاحظ العلماء فى التجارب الختلفة أن النسيان فى أثناء النوم يكون أبطاً منه فى 
حال اليقظة وكا لوحظ أن الأطفال يتذ كرون جيدأ ما يروى مم من القصص قبيل 
النوم »> على حين لايتذ كرون جيداً تفاصيل ما يتلى عليهم من القصص فى أثناء 
النبار . وعللوا ذلك بن أوجه النشاط المتعاقبة التى يقوم با الفرد أو الى تعرض له 
فی آثناء النپار يتداخحل بعضها ق بعض فيؤدى بها هذا التداحل إلى أن عحو بعضها 
بعضاً. كا لاحظوا ن الشخص الذى تجرى عليه التجربة إن أ حفظ موضوع 
معين كقصيدة من الشعر مثلا تم شرع بعدها مباشرة فى حفظ مادة أحرى كقانمة من 
الأرقام » فإن نسبة ما ينساه من الشعر تكون أعلى بكثير مها لو كان أنحة الفترة الى 
تقع بين نحفظ الشعر وتسميعه فى راحة تامة » كأن حفظ الأرقام قد تداخل فى 
حمظ الشعر فعطله فساعد على نسيانه . 
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وقد دل التجريب على أن أثر هذا التداخل يؤثر فى سرعة نسيان المادة الى 
حفظت أولا والتى حفظت ثانباً . 


۳-- نظرية الكبت : 
وترى مدرسة التحليل التفسى أننا ننسى عن طريق الكبت ما لا نريد أن نتذ كره » 
وما لا نهم به » أو ما يثير لدينا ألا > وعلى هذا يكون الكبت نسياناً انقائيًا » له 
وظيفة حيوية هى حاية الفرد ما ينغصه او يؤله » وقد اظهر التجريب صدق هذه 
النظرية . 

ومن ذلك أن طلب إلى ١ه‏ طالباً أن يسجلوا كل خبراتهم السارة وغير السارة 
خلال - - الأسابيع الثلاثة الى سبقت التجريب . 

بعد ثلاتة أسابيع من التجرية الأولى طلب لهم أن يسترجعوا القا0متين » فظهر 
آم استرجعوا ٤٠‏ / من النبرات السارة »> و١١۳‏ من غير السارة . 


ثانياً : الاستدعاء والاسترجاع : 

الاستدعاء وهو الاسترجاع الإرادى التعمد لشىء اكتسبناه فى الاضى مع 
تحديد ظروفه الزمانية وهو بذلك مختلف عن الاسترجاع الذتى يغلب أن يكون تَلقاثنً 
دون تعمد أو إرادة . لا يؤدى الحفظ والتحصيل بالضرورة إلى الاستدعاء ء لأن 
الوعى قد يكون دون مايسمح بالاستدعاء . وحتى الوعى الجيد لايضمن 
الاستدعاء . فقد تعرف اسم شخص لكننا لا نستطيع استحضاره الآن » وكثر من 
الطلبة يعرفون الإجابات الصحيحة على أسثلة الامتحان »_ولكنهم فى زحمة' 
الامتحان يقدمون أجوبة خاطئة ولا يتذ كرون الأجوبة الصحيحة إلا بعد فوات 
الأوان . 
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أو الخبرات والآفكار . 


ويسهل الاستدعاء . 
١‏ -الاسترخاء وعدم بذل الجهد : 

فإذا استعصى على القرد ذكر اسم شخص أو خيرة معينة وترك الحاولة ويعمل 
فکره فی موضوع آخر. 

قد يشب الامى إلى ذهته بعد لحظة من تلقاء نفسه . 


: اكيال الملابسات‎ - ٢ 
. کتسب فيه الذ كرى يعينه على استدعائما‎ ١ فو جود الفرد فى نفس الحال الذی‎ 


۴ - لوحظ أن الأعإل البتورة أى الى يضطر الفرد إلى التخل عنما أو عدم إتامها 
تكون أسهل ق الاسترجاع عن غيرها . 
.ذلك أن الفرد حين يقاطع فى أثناء عمله » فإنه يشعر محاجة شديدة إلى إتعامه 
- واستثنافه م يظل يرقب انتهاء المقاطعة » فإن لم يتح له ذلك ظل العمل المبتور أ 
مصدر توتر له حتی يم إنجازه فكان ألصق بذاكرته من الأعال الى ها . 
ويطلى علماء النتقس على هذه الظاهرة اسم llدãngl Perseveration‏ 
ويقصد با ميل العقل إلى استيفاء بجرى مالم يكتمل من الأفكار أوالمشاعر 
أو الناشط الى تشغله وهو ميل إرغامى يفرض نفسه على الفرد . . 
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تالا : التعرف : 

التعرف هو الشعور بالألفة حيال الأشياء والأشخاص وهو حالة شعورية قد 
تكون مضمرة أو صرعحة » غامضة أو واضحة وقد تكون سريعة أو بطيثة ‏ كا 
لو نظرت إلى شخص يبدو مألوفاً لديك وشعرت بأنك لابد أن تکون قد رأیته ی 
مكان ما . فلا يزال هذا الشعور ملازماً لك حى تتذ كر أين رأيته وف أية مناسبة . 

وللتعرف صورة أحرى تبدو فى استجاباتنا للأشياء العادية الألوفة كا بتعرف 
الفرد طریقه إلى متزله » وهو بفکر فی شىء آخر اوكا يعرف استخدام الأدوات 
العأدية كالكرسى واللعقة والمسطرة والتعرف عرضة للأحطاء أيضاً ومن ذلك : 

١‏ - التعرف اللاطي للجديد غر المألوف : كأن يشعر الفرد حيال موقف جديد 
أنه سبق له أن زار هذا اكان › أو مم هذا اللحن ولم يسق له ذلك . 

۲ - العجز عن تعرف الألوف : كأن يرى الفرد الألوف فى ظروف غير 
الظروف الى سبق له أن رآه فيما . 

ويقاس التعرف بعارق جتلفة . ومن أشهرها أن تعرض على الشخص 
الفحوص عدة صور أو أجاء أوكلات أومقاطع 

وبعد فترة تعرض عأيه مرة ثانية وقد حلطت بأحرى ليتعرف داسپق أن رآه مها . 


العوامل المساعدة على تحسين اللا كرة : 
١‏ - مراعاة القواعد الخاصة بالتعلم والتى سبق ذكرها . 
۲ - تحدید ما پرغب الفرد ف تذ کره . : 
۳ - تكرار قراءة الادة المرغوب تد كرها واسترجاعها وتسميعها وتلخيصها . 
ي -حصر الانتباه وتعليم الماذة بنية تذكرها . 
ه - التعلم اليد فى الحاولة الأول , 
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Imagination التخيل‎ 


الصور الذهية : 

اذا كنت تنظر إلى كتاب أمامك وتراه » فالكتاب فى هذه الحالة مدرك 
حسی » فإن أغمضت عينياك استطعت أن تراه أيضاً وما تراه فى هذه الحالة يسمي 
١‏ صورة ذهنية ه بصرية الكتاب . 

واذا كنت تفکر ی a‏ أن تتمثله « فى العقل » وأن 
قسمع صوته ضا وهاتانٍ صورتان ذهنیتان . اولاا بصربة » والثانية سمحية . 

فاإصورة. الذهتية إذن خبرة أو واقعة ذات طابع سى » يستبحضرها الفرد إلى 
ذهنه فإذا كان الإدراك الحسى هو تفطن الفرد لأشياء حاضرة بالفعل تؤثر فى 
حواسه فالتصور أو التصور ga Reproductive Representation qul‏ 
استحضار هذه الأشياء فى الذهن على هيئة صورة غيبة التنبيهات السية . 


ولع الصور الذهنية : 

یستطیع کشر من الأشخاص آن يستحضروا فى ذهنهم الأشكال والألوان الى 
سبقت همم رؤيتها أو الأصوات الى سبق همم “ماعها . وكذلك فا بختص بالروائح 
والطعوم والملموسات . 

ومن الناس من يسهل عليهم تصور الناظر وأشكال الأشياء وآخرون يسهل 
عام تصور الأصوات والأنغام . وقد قيل إن بعض الناس بصريون والبعض ٠‏ 


av 


الآحر سمعيون وهكذا . فالبصريون هم الذين تكون صورهم البصرية واضحة 
وجلية فى قدراتهم أن يصفوها بذ كر ألوانها مع تفاصيلها الدقبقة » فى حين تكون 
صورهم الذهتية الأخرى غامضة وهكذا يستخدمون أنواعا كثيرة من الصور 
الذهنية . ون أكثر الصور الذهنية شيوعاً هى الصور البصرية والسمعية وهى أكبر 
أثراً نى تفكير الإنسان من غيها من الصور » شآنها فى ذلك شأن الرثيات 
والسموعات تغلب الصور الذهنية فى مرحلة الطفولة . 

وأغلب الصور الذهنية مركبة » أى تتكون من عناصر حية مخلفة » وأننا نصف 
الصورة عادة بأظهر عنصر فما فنقول إنها بصرية أو معية على حسب الإحساس - . 
الغالب فيا . 


التخيل وأنواعه : 
- التخيل ف أوسع صوره هو استحضار الصورة الذهتية للخبرات الى سبق أن 
مرت یالفرد وهی على توعین . 


Reproductive Imagination ىعlجرiîll‎ Jal — 1‏ 
وهو جرد استرجاع صور الأشياء الى سبق مشاهدتها بدون تحديد ظروف هذه 
المشاهدة فى الزمن أو المكان . 


۲ - التخيل الإنشانی التألنى Constructive [Imagination‏ 

ويتخذ التخيل التألينى شكلين رئيسيين . 

)١(‏ تخيل اتباعى : يقتصر على تتيع المدركات وجاراتما.دون أن يتسم بطابع 
الإبداع » وى هذه الحالة يقتصر على التأليف بين الصور الذهنية الى تثيرها قراءة 


۹۸ 


قصة أو قصيدة أو ماع محاضرة أو تتيع برهان رياضى » وعلى هذا فهو تخيل مقيد 
ليس فيه إبداع . 

(ب) تخیل إبداعی : وفیه یبتکر الإنسان ترکیباً جدیداً من عنده کالشاعر الذى 
يصوغها قصيدة . أو المهندس الذى يضع قتصميماً متزل » أو الخترع الذى يبتكر آل 
جديدة أو جهازا جديدا . 

بخاص الإبداع غالا ف رۇبة ة الأشياء من زوايا جديدة بن ف غ عليہا الممدع 
معی جدیداً ووظيفة جديدة . فالطلفل الصغير الذى بای إعسطرة و فضا لیخرج 
بها كرثه الى تسربت منه تحت خزانة الملابس ؛ طقل مبدع لأنه رأى ف المسطرة 
وظيفة جديدة وكثير من الكشوف العلمية والفنية والخترعات قامت حين أفرغ 
الحترعون والمكتشفون معانى جديدة على الوقائع الى يعرفها كل .الاس . 
من ذلك ماكشفه نيوتن من تشابه بين سقوط التفاحة من الشجرة وبين تعلق 
الأرض فى الفضاء . كذلك الال حين كشف أرشميدس عن قاعدته الشهورة ف 
الأجسام الطافية وهو يعوم فى حام السباحة . 


التخيل لدى الطفل والراشد : 

يختلف تيل الصغار عن تخيل الكبار من حيث وضوح الصور الذهنية 
ومقدارها » فالصور الذهتية لدى الأطفال أكثر وضوحاً مها عند الكبار . وقد 
يژدی هذا اوضرح الشديد إلى عجز الطفل عن القييز بين الدركات الحسية والصور 
الذهنية ومن م اخلط بینہا » ویکون هذا بين الثالثة والسادسة من عمره عادة . 
فهو يستتحضر صورة ذهنية لوالدته أو والده ويعتقد تاماً فى أن والدته كانت تعمل 
فعلا ما تصوره ي ڏهنه پيا هو ف الواقع جرد تيل . 

الطفل فى الثالئة لا يقدر على النيال التألينى . بعد هذه السن يستطيع التخيل 
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تألینی والإیداعی . 

الطفل بين الثالغة والسابعة لط بين الحخيل الوحمى كا ذكرنا والواقعى بين 
الممكن وغير الممكن . فهو يقص علينا قصة طوياة يو كد أنه رآها ولكا جرد خيال 
آو ری أحلام . كذلاك يبدو أثر هذا الخاط فها يسمى الحاوف الليلية . فيخيل إليه 
أنه يرى أشباحاً وعفاريت مرسومة على الحائط . وهذا يدعونا إلى الحرص ف اختيار 
القصص الى نقصها علهم . 

وئ هذه المرحلة يلاحظ عند الطفل « اللعب الإمامى » فيتخذ الطفل لنفسه 
رفيقاً وميا نتار له أماء ويتحدث عن أفعاله ومغامرأته وقوته وهذا الرفيق' الوه 
ما هو إلا صورة ذهنية » خلع علييا الطفل الياة وأسقط علیما رغباته الى م 
يستطع إشباعها واحتفاظ الطفل بذه الظاهرة بعد هذه السن يعوق عوه الاجماعى 
والقاتى ورمه من تعم الأحذ والعطاء مع الغير. 

والطفل العادى يتدرج بين الثامنة والمراهقة إلى التخيل العمل الذى يسهدف 
إتتاج أشياء مفيدة وابتكار أشكال جديدة » وتفهم املقائق العلمية والتارخية اى 
يضيق ميدان خياله حى يتحصر فى دائرة الممكن الذى يتسى إخراجه إلى حيز 
الوجود . 

فإذا حلت المراهقة » وهى المرحلة الى متلئ فيها صدر المراهى يعواطف شى 
وآمال كثيرة الب اللنيال وقوى واتخذ كثيراً من صفات اليال فى الطفولة الأول 
وان اختلفت مادته فی کل ما . فالمراهق پرنو إلى المستقبل » يتطلع إلى الشهرة 
والحب والثروة والحياة العظيمة » كا يشقل تدرييا ماله من بيئته الضيقة إلى الدنيا ِ 
الواسعة »> ولذلك يشتد شغفه بقراءة كتب الرخلات وانجازقات وتواريخ الأبظال ` 
ومجد فى قصص البطولة والشخاعة الا رحبا لإشباع هذا الخيال » اذا ما نتت 
امراهقة وبدأت مرحلة النضج أصبح امال واقعيًا عمليًا متتجاً , 
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حلام Ãliظ Day Dreams‏ : 
هناك حالات يكون الإنسان فرها شارد الذهن ء يقطع مابينه وبين العام 
النارجی ما استطاع من صلات وعلاقات ۰ منطویا على نفسه غارقا فی مر من 
الخواطر ويعرفٍ هذا بأحلام اليقظة : وتبين من كلامنا السابق أنها تكثر فى مرحلة 

الطفولة وف فرة المراهقة . 

ومن شروط هذه الظاهرة الانسلاخ عن العام الواقعى وإيجاد لذة ف الانطواء 
على النقس فراراً من الملل والسام ومحثاً عن تأثيرات عاطفية وانفعالات نضمن بها 
الحياة الواقعية . 

ولأحلام اليقظة درجات من استرجاع سلبى للذ كريات والصور إلى إنشاء 
التصورات ال جديدة والابتكارات الفنية . وقد تكون مادة أحلام اليقظة ما اختبره 
الشخص فيا مضى من الانفعالات والتجارب العاطفية . غير أنها تكون فى أغلب 
الأحيان متطلعة نحو المستقبل تعويضاً عن الماضى وتخلصاً منه أو فراراً من الحاضر 
غو عالم مثالی , 

والفتان العالمى أو العام الجرب يتمخذ من أحلام اليقظة وسيلة لتحقيق فكرته > ` 
ولكن الضرر 'يعود على المراهق من إسرافه فى أحلام اليقظة بدون الربط بينها وبين 
الواقم وتاولة الاستفادة م . فقد يسعى الفرد لتحقيق صورة رائعة من أحلام 
اليقظة ويكون فى ذلك دافعاً له للعمل والمثابرة وبذلك يربط بين أحلام اليقظة 
والواتع . 

يستغرق التوم حوالى ثلث حياة الإنسان وينخفض مستوى النشاط الركى 
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والذهنى كثياً فى أثتاء انوم ولكنه لا يتعدم . فليس النوم بحالة سابية بحتة . بل هو 
وظيفة بيولوجية ها مركزها العصبى ف الدماغ ومتفعتپا فى تعويض ما فقده اجس 
من الطاقة فى آثناء النهار . ولا تكون العضلات فى حالة ارتحاء تام بل تظل تفا 
بشىء.من التوتر » والدليل على ذلك الأوضاع الختلفة الى يتخذها الشخص ؤ 
آثناء نومه عن غير شعور منه . 

كذلك لا يکون ذهن الناّم فى حالة سكون تام . فإذا كانت بعض المرا كز 
العصببة الدماغية فى حالة شبہة عا التخدير العميق » فلا يزال بعضها الألحر . 
بواصل نشاطه ولکن على غو ضئيل معقطع . فقد تثير التتييمات اللخارجية أو 
التنييهات العضوية الداخلية ألواناً من الصور الذهنية يراها التام وهى ماتعرف 
بالأحلام . غير أن التنيهات ليست سوى أسباب عرضية. لإثارة أحلام تنطوى على 
معان تفوق فى دلالتما المعانى الى يكشف عنما جرد النظر إلى طبيعة تلك المنبهات › 
فالنشاط الذهنى وإن كان قد انخفض مستواه لايزال يعمل . ويبدو هذا التشاط 
لاا تتخذه الصور التى تثيرها التنيمات السية من شكال مركبة عخلفة » بل فی 
بعث صور جديدة وتنظيمها وفقاً نطق عخصوص هو متطق الأحلام الحتلف عن 
المنطق الذى تسير عقتضاه أفكارنا فى أثناء اليقظة . 

٠‏ وهتاك صلة بين الأحلام وبين مشا كل النهار وما ورد على الذهن من خحواطر 
وأفكار فى أثناء اليقظة » ويؤثر عن ابن سينا قوله « وكنت أرجع بالليل إلى دارى 
وأضع النراج بين يدى وأشتغل بالقراءة والكتابة . فى غلبى النوم أو شعرت 
بضعف عدلت إلى شرب قدح من الشراب ريثا تعود لى قوق » : م ج إلى 
القراءة » ومى أحذنی أدنی توم أحلم يتلك المسائل بأعیانہا حتی إن کثراً ما انقتح 
لى وجوهها فق المنام » . ٤‏ 

وقد یکون للحام صلة محوادث اللياة الماضية وخاصة بالصدمات الانقعالية ٠‏ 
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والتجارب العاطفية التى لم تتته وفقاً. رغبة الشخص وترى مدرسة التحليل النفسى 
; الحم هو داناً إرضاء لرغبة مكبوته » وحصرت أغلب الرغبات المكبوتة فى داثرة 
نبات ال جنسية » وى هذا شىء من البالغة إذ أن الخيلة وبالتالى الأحلام تنم عادة 
طابع الشخصية بأكملها » ومن الخطاً حصر جميع دوافع الشخصية ف دائرة 
واحدة » وهناك رغيات قد تتخذ من الحم سبیلا وهمیا لإرضاتما » لأا لاتجد فى 
عام الواقع مايرضيما مباشرة . ( أما أحلام الأنيياء كحلم يوسف عليه السلام فهذا له 
حکه الخاص ) وهو نوع من الوحی الذی یوحی به اله تعالی الى عباده . 


أثر التخيل فى حياة الفرد وانجتمع : 

۱ - بالتخیل یستطیع الإنسان أن يجح الماضى وأن بطل على المستقبل فيرى 
مايحتمل أن يقع فيه وما یکن أن ينجم عن سلوکه مسلكاً معيتاً » أی يستطیع أن 
يتنبا بالمستقبل فيعد له العدة . 

۲ - للتخيل صلة وت ية ثيقة بالتعاطف بين التاس » فلو استطعنا ن نتخيل مشاعر 
من حولنا من الناس ونحس بأحاسيسهم ونتم لالامهم ویتکون لدیتا إحساسات 
بالتعاطف بيننا وبينہم فإن ف هذا مايوثق الروابط بين أفراد الجتمع . 

۳ - التخيل ساس ف الإنتاج الفنى والتقدم العلمى والحضارى ء فالعلم يقوم 
على الفروض والنظريات وهذه عرة من رات التخيل ¢ وما يسمى الام الفتان أو 
اليب ليس إلا نتيجة نوع من التخيل الإبداعى . فكل ابتكار رهن بهذه القدرة 
على إعادة تنظم القدم وصوغه ق قالب جديد. 

٤‏ - للتخيل ف الأدبى والفنى ر بالحدیث 
والفكاهة › e‏ المرء با يقرأ من القصص والشعرء أو عا یری من الرسوم 
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الفنبة » أو با يسمع من الأنغام » مرهون بقدرته على تخيل مايقراً وما یری 
وما يسمع . 

ه - أحلام اليقظة الحتدلة فيها متنفس للفرد من إسار العام الخارجى 
والواقع » وفيا ينعم الفرد بشىء من الحرية » وف الخيال المعتدل مايرضى نفوس 
الناس ما 


Thinking التفكير‎ 

نحن نستعمل لفظ التفكير ليدل على عمليات ذهنية مختلفة تثيرها مواق . 
سلوكية متباينة » نحن نقول مثلاً دعنى أفكر فى المكان الذى قابلت فيه فلاناً وغر 
نقصد بهذا عملية التذ كر . أو نقول « سأفكر فى عمل تصميم جديد ذه الزخرفة 
ونی هذه الحالة فإتنا تقصد التخيل › وآونة أخرى نقول ١‏ إن فلاا تفکیره سلي » 
وحن نعى بذلك ان احکامه عل الأمور سليمة واستدلاله صحيح . 

والواقع أن لاصطلاح التفكير فى اللغة الدارجة وف علم النفس معنيين : 

١‏ - معنی واسع .يقصد به أى محرى من الأفكار والألفاظ والصور الذهنية 
يعرض للاطر الفرد كا هى الحال فى التذ كر والتخيل وأحلام البقظة . 

۲ - معنى ضيق ينطبق بصفة خاصة على العمليات العقلية من حكم 
وتجريد وتعمم وتثيل واستدلال والتفكير من الموضوعات الى يشرك 
فی دراستما علع النفس والمنطق » فاما علم النفس فیدرسه من حیث نشاته وتطوره 
وشروطه وأدوائّه ومستوياته واخحتباراته . وأما المنطق فيبحث ف القواعد الى بحب 
أن يتمثل هما التفكير ليكون صادةاً حالياً من التناقض » كا يبين لنا ما إذا كنا أصبنا 
أو أحطأنا أى أنه يبحث قى نتائج التفكير وبقصد بالتفكير هنا التفكرر الاستدلالى . 
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ولعل أهم وظيفة للعقل هى التفكير . فالإنسان يفكر حين تصادفه أى مشكلة 
وعاول حلها . وليس معتى هذا أن العقل لا يفكر إلا إذا صادقته المشاكل . 
فالعقل فى نشاط مستمر مادام أن الإنسان فى حالة يقظة وعكن تقسي النشاط 
الفكرى إلى أنواع . 


أنواع النشاط الفكرى 


- التداعى الجر : 

ترتبط الانواطر فى الحياة العقلية بعضها ببعض . ويؤدى التفكير ق واحدة منها 
ا استدعاء حاطر آحر . وهذا بدوره یؤدی إلى استدعاء خاطر ثالث . وھکذا 
تتسلسل الخواطر دون قيود خاصة محددها وهذا مامحدث حين مجلس القرد ويدع 
-لنواطره العتان فتتداعی .. 

هذا يسمى هذا النوع من التفكير بالتداعى الحر. وأحياناً تستخدم هذه 
الظاهرة لدراسة اللحاة الانفعالية للأفراد فيطلب من الفرد أن يذ كر جميع ا-لنواطر 
الى ترد الى ذهنه عند كلمة معينة . مثل كلمة متزل « اب وخ٠«‏ رحلة ٠‏ وهكذا 
وبدراسة هذه النواطر كن معرفة كير من انفعالاته . 


: التفکرر الخیال‎ - ٢ 

كثيراً ما مجلس الفرد ويطلتق لأفكاره العنان وذلك دون النظر إلى المنطق أو 
اللقائق أو القيود الاجتاعية وهذا ماحدث فيا نسميه بأحلام اليقظة . ويسمى هذا 
التفكير ايالى أو التفكير الاجترارى . 

وتتلون أحلام اليقظة محاجات الفرد الخاصة لا بالواقع الخارجى . 


لذلك سمى هذا النوع من التفكير بالتفكير الخيالى الاجترارى . 

ويتوقف هذا النوع من التفكير على شخصية القاتم به ويسود هذا النوع فى 
الطفولة والمراهقة خاصة لقلة اللبرة وللضغوط الاجتاعية الى تقع عليهم وتؤدى إلى 
فشلهم فى إشباع حاجاتهم . فيلجأون إلى أحلام اليقظة كى يتحقق همم إشباع هذه 
اللاجات . 


۳ - التفكير المنظم فى حل المشاكل : 

یم التفكير المنظم اذا صادفت الإنسان مشكلة . وقد بین دیوی رس5 
الخطوات الى قتع ف الهج العلمى وهذه الخطوات هى : 

. الشعور بالمشكلة‎ - ١ 

: 1 . تحديد المشكلة‎ - ٣ 

۳ - فرض الفروض الى تكون كتخمينات مختملة لحل المشكلة . 

۽ - اختبار هذه الحلول الحتملة بالقيام بعلاحظات أو تجارب . 

ه - التوصل إلى الحلول . 

فالتلميذ الذى جد نقسه عاجزاً عن المذا كرة يشعر بقلق إزاء هذه المشكلة . ثم 

يبدا فى تحديد المواد الى يعجز عن مذاكرتما . ويضع فروضاً حل هذه المشكلة فيغير 
من وقت المذاكرة أو طريقة المذاكرة أو الأفراد الذين يذاكر معهم » وذلك حتى 
يصل إلى حل المشكلة . 

فإذا انتقلتا إلى الطبيعة أو الكيمياء تجد العام تواجهه مشكلة تقس ظاهرة معينة 
مثلاً » فيبداً بتحديد المشكلة الى يريد تفسيرها تم يفترض فروضاً عخلفة لتفسيرها » 
وييدا فی معمله جرب كل فرض من هذه الفروض » وذلك حت يتوصل إلى تفسیر 
مقبول للظاهرة نم يضع قاعدة أو قانوناً يستطيع أن يطبقه على اللالات الماثلة . 
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وتلف التفكير فى حل المشا كل تبعاً هذه الخطوات عن حل المشاكل فى 
تجارب التعلم الى تتوصل فما الفيران أو القطط إلى حل بامحاولة والخطاً > حى 
تتوصل إلى الضغط على سقاطة أو زر للوصول .إلى الطعام » لأ كلات 
بالتفكير المنظم عبارة عن عملية عقلية » قد يتم فيها شىء من الحاولة والطاً 
بالعقل » اذ تستدعى المشكلة الحبرات السابقة الى مجزا الفرد الواحدة بعد 
الأخرى لعلها تهديه إلى الحل » فإذا لم تكن خبرات الفرد كافية للوصول إلى الحل 
فانه يؤجل ذلك حي يتمكن من الوصول إلى معلومات جديدة . 

وهكذا نجد أن فى التفكير المنظم نوعاً من الحاولة واللتطاً غير أن هذا النوع يتم 
عقلياً . 


۽ - التفكير الابتكارى : 

لقد تطورت البشر ية بتقدم الاخحراعات الى هى نتاج للتفكير البشرى › وقد 
كن الإنسان بعلمه واخحراعاته من استغلال البيئة والسيطرة عليما . 

ولايقف تفكير الانسان عند حد فى ذلك . هذا يهمنا إلى جانب معرفة خحطوات 
التفكیر أن تعرف كيف کان يفكر العلماء حین توصلوا إلى اخحتراعاتہم » وقد توصل 
علماء النفس إلى معرفة ذلك بدراسة ما ذكره العلماء عن أنفسهم . وطريقم فى 
التفكير الابتكارى . 

قد حلل ولاس مدال۷ التفکیر الابتکاری ف أریع مراحل . 

ر( الإعداد 

(ب) الحضانة . 

(ح) الإهام . 

( د ) التحقيق . 
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: الاعداد أو التحضير‎ )١( 
تبین من دراسة حياة العلماء الذين توصلوا إلى اختراعاتهم أو نظريات علمية‎ 
وكبار الفتانين من تيز إنتاجهم بالابتكارية م مروا بمرحلة إعداد أو تعضير هيأتّبم‎ 
. للتوصل إلى ماتوصاوا إليه‎ 
فى هذه المرحلة حصل العام على معلومات ومهارات ف میدانه » إِذ يطلع عل‎ 
كل الدراسات الى تمت بصلة إلى ميوله » ويكون حساساً لمظاهر الاتفاق‎ 
والاختلاف بين‌الاراء الحتلفة » ويكون قادراً عل الاهتداء ملاحظات خحاصة سواء‎ 
. من عنده أو لعلماء آخرين‎ 


(ت) الحضانة : 

وهى مرحلة لا يتنبه فيا العالم إلى المشكلة الى يبحاء فيتحرر فكره من 
الأحطاء الى علقت به » وتتفكك عناصر المشتكلة ما يؤدى إلى ظهور علاقات 
جديدة بينها لم تكن واضحة من قبل , 


رح) الإهام : 
فى هذه الرحلة يدرك العقل العلاقات ال جديدة بين عناصر المشكلة قيب الحل 
الصحيح إلى الذهن فجأة وهذا هو مايسمى بالا لام . 


(د) التحقيق : 
آما التحقيق قيقصد به أن العام بعد حدوث الإلمام محاول بيان صحة الحل 
الذى وصل إليه بوضعه موضع الاختبار . 
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۾ - ایال الابتکاری : 

ويعتير انال الابتكارى الذى بقوم به الفنانون والشعراء نوعاً من التفكير 
الاتكارى » ذلك أن الفنانين يعطوننا معان فيا خلتق وابتكار » وتشبه العمليات 
الفكرية التى عر با الفنان العمليات الفكرية الى ير بها العام . 


اسئلة 

١‏ -ما المقصود باصطلاح التفكير وما أنواع النشاط الفكرى ؟ 

٢‏ ¬ هات مشكلة عرضت لك ف دراستك - بين اللاطوات الى اتبعها لحل هذه 
المشكلة ؟ وما مدى انطباقها على المنبج العلمى ؟ 

۳ - م نحن من دون الإحساس لا ندرك شيا - وبالإحساس وحده لاندرك شيعا ؛ 
اشرح ذلك ؟ 

٤‏ - اذكر حادثاً اخترته بفسك وترك فى ذاكرتك أثراً قوباً ؟ مع تحديد جميع 
الظروف الزمانية والمكانية الى أحاطت با ابليادث ؟ 
م بين العواملم الداتية والموضوعية الى أدت إلى تثبيت ذكرى العادث 
وإلي سهولة أسيتدعائما ؟ 

ه - أذكر مثلاً لتبين أثر الذاكرة فى الإدراك ؟ 

- تصفح صحيفة أو مجلة واذكر العوامل الحتلفة الى تجذب انتباهك بوجه 
حاص 'وإلى مابہا من موضوعات ؟ 

۷ - ما الوظائف الرئيسية الى يقوم بها التخيل فى المباة التفسسية للأطفال ؟ 

۸ = کپ تستطیع تہذیب خیال الطفل وتدرییه واستغاله ؟ 


٩‏ - ما أوجه الشبه بين أحلام اليقظة والأحلام ؟ 

٠‏ إ- انقد المثل الذى يقول « آقة العام النسيان » مييناً أن للنسيان وظيفة إمجابية 
تساعد على العكس على زيادة المعلومات ؟ 

1¬ ارو آخر حلم رأيته فى المنام وحاول ألا ترید عليه شيئاً أو تنقص منه » بل 
اث ت ماتذكره بقدر مافشتطيع من الأمانة » أعد سرد اللي مرة ثانية بعد 
اسبوع وقابل بين الروايتين وعلى على مااصاب الرواية الثانية من اخحتلاف ؟ 

٢‏ - قارن التخيل عند الطفلوالراشد ؟ م بين أضرار وفوائد أحلام اليقظة ؟ 

۴۳- عرف الاصطلاحات الاثية : 
التعرف - الاستدعاء . 
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انر تاح 
ilآ|‏ S|ء Intelligence‏ 


اختلف علماء التفس فى نظرتهم إلى الد كاء ودراستيم إياه اختلافاً كبا . 
وهذه بعض تعاریف الذ کاء : 

ويقول كلفن : صن«اد إن الذكاء هو القدرة على التعلم . 

ويقول شترن : ما5 إن الذ كاء هو القدرة العامة على التكيف علا طبعاً 
إشاكل الحياة وظروفها الجديدة . 

ويقول كوهار : اعلطه× انه القدرة على الاستبصار أو إدراك العلاقات 

ويقول بيرت : »8 أنه القدرة العرفية الفطرية العامة . 

ویقول تيرمان : ٣٠١٣۵١‏ إنه القدرة على التفكير اجرد أى على التفكير الذى 
يعتمد على الرموز اللغوية ومعانى الأشياء لا على ذواتها المادية الحسمة . ويكن أن 
نقسم تعاريف الذكاء إلى ثلائة أقسام : 
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٠-١‏ تعاريف تكد أن الذ كاء هو قدرة الفرد على قكيفه مع البيثة » وتبعا هذه 
التعاريف تير الذ كاء قدرة عقلية عامة تساعد الفرد على اة المواقض الجديدة 
وسل المشاكل . أى أنه القدرة على أن يعيد الفرد تنظيم اط سلوکه حن یتمکن 
من اة الراقف الجديدة . 

ومذا الشكل يكون الشخص الذ كى هو الشخضص القافر غل آن ينوع من 
سلوكه و بترره كلا تغيرت الظروف » على حين يكون الشخص الى هو الشخض 
الذى لاعكنه تعديل سلوكه إذا ماتغيرت الظروف . 

۲ -- والنوع الآحر من التعاريف يغرف فيا الذکاء بأنه القدرة على التعلم . 
وتبحا هذه التعار يف بتحدد ذكاء الفرد بعمدى قدرته على التعام بالمعى الواسح . فکلا 
ازداد ذکاء الفرد ازدادت قدرته غلی التعام > وبالتالی ازدادت خراته وزاد 
نشاطه . | 
۳ - والتوع التالث ينظر إلى الذ كاء على أنه القدرة على التفكير الحرد . ويعنى 
هذا القدرة عل اسثعال المغادي النافعة والرموز الحتلفة للقتصرف فى الراقف الحتلفة 
خاصة تلك المواقف التى تتضمن مشا كل. يتطلب حلها استعال الزموز اللغوية أو 
الرموز العددية . 


طبيعة الذ كاء وتکوینه 
هناك نظريات ثلاث على طبيعة الذ كاء : 
١‏ - نظرية ثورنديك غkنلدءهط٣‏ الذی یری أن الذ کاء یتکون من عدد 
كبر من العناصر أو العوامل المنشصاة . وكل عامل أو عنصر يدل على قدرة من 
القدرات › وتبعاً هذه النظرية فكل عملية عقاية تتضمن عدداً كبيراً من هڏه 
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الحناصر الدقيقَة > فالقدرة الحسابية تتطلب عدة عمليات يدخل فما استعال 
الأرقام » والقدرة اللغوية تتطلب قدرات أخرى وهكذا . 

۲ - غارض سبیرماڻ ١۳۵٣١۴4م5‏ هذه النظرية وتبعا لامحاث فام ہا جاء 
بنظرية العاملين . وتتلخص فى أن آى نشاط عقلى يعتمد ولا وأحيراً على عامل عام 
بدخل فى كل العمليات العقلية ويرمز ل klۈىرف General Factor (G)‏ 
خو و لدى كل فرد ولكن بدرجات متفاوتة ويدحل فى العمليات العقلية 
پدرجات متفاوتة أيضاً . 

ثم أضاف سبيرمان إلى العامل العام غاملاً آخر هو العامل الخاص 
Speci! Factor‏ وررەز له بالحرف (5) وهو عامل نوعی یقصر أثره على بعض 
العمليات العقلية المعينة . ثم أضاف بعد ذلاف عاملاً ثالثاً هو العامل الجمعى 
أو العامل الطائنى . ويعزى إلى هذا العامل الارتباط الموجود بين مجموغة من 
العمليات التشابة . ٍ 

- النظرية الثالثة نظرية رستون 1٠:510١‏ وتسمى نظرية العوامل الأولية 
أو الظائفية وقد وضع احتبارات تقيس هذه العوامل وهى فى نظره كا بلى : 

. العامل العددى : وهو القدرة على أداء العمليات السابية بسرعة ودقة‎ = ١ 

۴ - العامل اللغوى : وهو القدرة على فهم الألفاظ وهو يوجد فى الاختبارات 
الى تتضمن اللغة . 

٣‏ = العامل المساحى : ويدخل فى العمليات الى تتطلب من الفرد حل مشكلة 
تتطلب تصور الأشياء الى تشخل حيزاً وفراغاً » أى تتطلب القدرة على التصور 
البصرى اكان . 

۽ = عامل الطلاقة اللفظية : وهو القدرة على استخدام الألفاظ بسهولة وهو 
يدخل فى العملياث الى ت#طلب من الفرد التفكير فى كلات منفصلة بسرعة . 
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ه - عامل الذاكرة الصماء : ويظهر فى القدرة على الحفظ بسرعة والتذكر 
السريع الباشر. 

٦‏ - عامل سرعة الإدراك : وهو القدرة على إدراك أوجه الشبه أو الاختلاف 
بين عدة أشباء . ۰ 

۷ - عامل الاستقراء : وهو القدرة على الكشف عن ميدأ عام فى عدة أشياء . 

وعكن القول الآآن إن علماء النقفس يتتفعون من جميع هله النظريات 
وجاولون التقريب بينها وأنبا ى الواقع لا تتعارض كا يبدو لأول وهلة . 

فالعامل العام من حيث هو قدرة عقلية عامة »> ومن حيث هو القدرة على 
القيام بأعال مفيدة وظيقياً أصبح حقيقة هامة لا يرق إلا الشك . 

أما فيا بختص بالعوامل الطائفية فهى عبارة عن عوامل مشتركة بين جموعة من 
الأعال إلا أنما لاتدحل فى جميع مظاهر النشاط العقل » بل بالأحرى تدخل فقط 
فى تلك الأعال المتحدة فى الموضوع أو فى الشكل وقد ثبت حى الآن من هذه 
العوامل الطاتفية أو القدرات الخاصة حموعة كبيرة منْها القدرة الرياضية أو القدرة 
اللغوبة » والقدرة الموسيقية > والقدرة العلمية > والقدرة على التصور المكانى 
البصرى والقدرة اليدوية على الاستدلال المنطى » والقدرة على الرسم والتذوق 
الف . 

وعلى هذا الأساس يكن القول أنه لاعكن أن يوجد شخص يتمتع بقدرة 
خاصة من درجة عالية دون أن يكون متمتعاً بنسبة عالية من العامل العام » 
فالتفوق فى الرياضة مثلا يكون متمتعا بنسبة عالية من العامل العام إلى جانب عتعه 
بالقدرة الرياضية وهكذا . 


مى يقف الغو العقلى : 

إذا كان الذكاء فطرنًا ينمو مع الفرد تدرعيًا فهل هتاك سن معينة بلغ فيا 
نضج هذه القوة العامة منتهاه ؟ نعم فو الذ كاء غاية ينتهى إليما ثم يقف وتتراوح بين 
سن الرابعة عشرة والثامنة عشر » وتقول تتائج الاحاث الى دارت حول هذا 
اموضوع إن ذكاء الأفراد المتوسطين فى نسبة الذ كاء يقف فى نموه عند سن السادسة 
عشرة » أما فى حالات الأفراد الذين هم دون الموسط فإن نموهم العقلى يتوقف 
عند الرابعة عشرة > ونجد يو الذ كاء للأفراد الممتازين يستمر حى الثامنة عشرة . 

وليس معنى توقف المو لمذه الطاقة الفطرية » انعدام قدرة الإنسان على 
اكتساب الخبرة والتعلم . فالتدريب له دخل كبير فى مداومة أداء هذه الطاقة على 
أداء وظيفتا . 

ولذلك نجد أن الذ كاء بعد توقف نوه يظل ابتاً إلى سن الثلاثين تقرياً م 
يأخذ فى الانحدار قليلاً عند الأشخاص الذين لا يشتغلون بالمهن العقلية » لأن 
خياتهم تأحذ ف الاصطباغ بالعادات الألوفة لديهم التى تولد عندهم نوعاً من 
الثبات فى السلوك › کا أن حيانہم تكاد تخلو من المشا كل الى تجعلهم يحافظون على 
مستواهم العقلى السابق . 


قياس الذ کاء 
كا محتلف الناس فما بينهم بالنسبة للقدرات الخاصة ›» فهم لفون كذلك ی 


نسبة الذكاء الى تنمتع بها كل مهم » وف المراحل الأولى للتعليع والتى تسبق 
التوجيه المهنى يتطلب تقس التلاميد إلى فصول حسب استعداداتهم العامة ووفقاً 
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لنسب ذکائہم » حى یکون کل تلمیذ مع قرنائه فى الفصل على مستوى واحد . 

وهناك مقابیس للذ کاء يستعان بها ف التقسي » وهى تقيس قدرة الفرد العامة 
عل القصرف فى المشا كل الى تعترضه . ويمكن أن نصنف الاختبارات المستعملة فى 
قیاس الذ کاء حسب موضوعھا کا یل : 

أولاً : اختبارات لفظية واختبارات غير لفظية أى عملية . 

ثانياً : احتبارات فردية أو اختبارات جمعية حسب ادائها . 

ثاثا : اختبارات الواقف . 

وستتکام عن كل من هذه الأنواع فيا يلى : 

١‏ -- اخحتبارات لفظية فردية : واشهرها احتبارات بيئية ۲ء8 وقد ترجم إلى 

العربية ويكن تطبيقه فى البيئة العربية . . 


أمثلة من اختبار بينيه 


(سن ۸ سنوات ) 
١‏ -- عد پالعکس من ۲۰ إلى. ١٠‏ . 
٢‏ - عد أيه اللي حقك تعمله إذا. ... 
(أ).. كسرت حاجة بتاعة واحد ثا . 
رس ١‏ إذا كنت وأئت خارج رايح المدرسة تشوف إن الميعاد قرب 


يفوت . 
(ح) .... إذا كان واحد من الدين يلميون معك داس على رجلك من 


۴۳ - اذكر أوجه الشبه بين : . 
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( أ ) الحشب والفحم 
رب ) التفاح والبرتقال . 
(ح) التنحاس والقضة . 
(د ) المركب والسيارة . 

۽ - اختبارات لفظية جمعية ويكن تطييقها على عدد من التلاميذ وأشهرها فى 
العربية اتبار الذ کاء الابتدائی واختبار الذ كاء الثاتوى . 

ه - الاحتبارات غير اللفظية العملية وما اختبارات متاهات أو تركيب مكعبات 
أو ترتيب أشكال فى لوحة تبعاً ‏ لتوقيت مخصوص » وهذه يكن أن تكون 
فردية أو جاعية . 


- اتحتبارات المواقف : وقد كان وجودها ترة ها واجه علماء القياس العقلى من 
مشكلات عملية إذ وجدوا أن اختبارات الذ كاء لا تقيس القدرة العقلية 
العامة من التاحية العملية » وهئ ناحية هامة بالنسبة لبعض الظروف العملية 
مثل قياس ذكاء الجندين فى الجيوش اديثة . وقد وضعت عدة اختبارات 
تضع الفرد أو الجموعة فى موقف معين ويطلب منم التصرف أو العمل على 
تتقيذ ما يطلب مهم فى فرة حددة . 


نسبة الذ كاء 


لمعرفة نسية ذكاء فرد وضع بينيه قاعدة خاصة يتوصل عن طريقها إلى هذه 
السبة وتتلخص هذه القاعدة ف أنه وضع اختبارات لکل سن من ثلاث سنوات ٠‏ 
إلى ٠١‏ سنة يمكن أن ينجح فما الأفراد للتوسطو الذ كاء . 


واعتبر بينيه أستلة الاختبار الى يستطيع أن بحيب عليما آغلبية الأطفال فى سن . 
معينة أساساً لتحديد العمر العقلى لاء الأطفال . فثلاً الأسئلة فى الاختبار الى 
جيب علما أغلبية الأطقال فى السن العاشرة تعتبر مقياساً للعمر العقلى لأطفال هذا 
السن . ويكون العمر العقلل فى هذه الحالة هو عشر ستوات وهو تفس العمر 
الزمى » فاذا طبتق الاحتبار على طفل عمره الزمنى ٠١‏ سنوات وأجاب على الأسثلة 
النى يجيب عليما أغلبية الأطفال فى سن العاشرة > يصبح عمره العقلى أيضاً ٠١‏ 
سنوات وتحدد نسبة ذكاء هذا الطفل بالمعادلة التالية . 

نسبة الذكاء = العمر العقلى + العمر الزمنى × ٠٠١‏ 

وبذلك تصبح نسبة ذكاء الطفل كا يلى : 

نسية الذكاء = ١إ‏ ج ١إ‏ × ١ووا‏ = ١مم‏ 

واعتبر بينيه أن درجة ٠٠١‏ فى اخحتبار الذكاء تدل على ذكاء متوسط . أما إذا 
اختيرنا طفلاً عمره عشر سنواث وأجاب على أسثلة الاختبارالى يجيب عليما أغلبية 
الأطفال فى سن ٠١‏ سنة فإن نسبة ذكاء هذا الطفل كالآنى : 

۱٣١ = ٠٠١ × ١١ + |١ = نسبة الذكاء‎ 

ويكون ذكاء هذا الطفل فوق المتوسط . 
أما إذا كان عمره العقلى ۸ سنوات فتكون نسبة الذكاء كالآنى : 
نسبة الذ کاء= ۸ + A = ۰۰× ١۹‏ 


ويكون ذكاء هذا الطفل أقل من التوسط . 
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استلة 
١‏ -اذكر التعريقات الختلفة للذكاء » وناقش كل منها مبيتاً رأيك ؟ 
۴ - احتلض العلماء فى تفسير طبيعة الذكاء ناقش ذلك . ؟ 
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رلفصر اتا عن 
الشخصية Personality‏ 


للشخصية تعريفات كثرة تلف بعضها عن بعض اختلافاً كبياً ونعرض 
بعضاً منپا : 

. تعريفات ترى أن الشخصية هى مموع العادات السلوكية للفرد‎ - ١ 

۲ - تعريفات ترى أن الشخصية هى مجموع الصفات والمظاهر الخارجية 
للفرد . 

۴ - تعريفات ترى أن الشخصية هى الاستعدادات الداخلية لاشخص 
والعوامل الحارجية الى تتفاعل معها . 

والواقع أن الشخصية تكوين كلى معقد مجعل لكل فرد طابعه الناص الذى 
ميزه عن غیره محیث لایوجد انان متشابہان تشابماً كاملا . 

وهذا يمكن أن تعرف الشخصية بأنها هى الفط الفريد لسمات الفرد.. وهذا 
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التعربف ي كد الفروق الفردية بين الناس وهذه الفروق هى الأساس فى القياس 
التفسى » إذ أنه لاتوجد معايير مطلقة للسلوك الإنساى بل تقوم على مقارنة الأفراد 
بعضهم ببعض » وتحدث المقارنة عادة بين جانب من ال يوانب أوعدد محدود منها , 
والجوانب أو اللخصائص الى نضعها فى اعتبارنا هى السات . 


السمات الى تدخل فى تكوين الشخصية : 

فالسمة هى ماييز الفرد نسييا عن الآحرين وهى اصطلاح قد يضيتق أو بتسع . 
فقد تكون السمة إحدى الصفات ال مسماتية كالطول أو القصر أو لون الشعر. وقد 
تكون صفة انفعالية كسرعة الغضب والاتران » أو قد تضيتى السمة فتشمل إجدي 
العادات الخاصة كتقلص عضلى مثل الركات اللاإرادية للعين أو الشفتين أو 
البدين . ونورد فيا يلى تقسيماً للسمات التى تدحل فى تكوين الشخصية مع ذكر 
أمثلة من كل منها : ۰ 


: جات جسمية‎ -١ 
. القامة - القوة - الصحة - تناستى العضلات - اللون - الوزن . . . . إلخ‎ 


۲- مات فسيولوجبة : 

وتتعلتى بالوظائف العضوبة كدقات القلب ودرجة حرارة الجسم وافرازات 
الغاد . 
۳- جات عقلية : 

وتشمل الد كاء والقدرات الاصة بأنواها . 
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: سات سلوكية‎ - ٤ 

ويطلق علا اسم السات الدافعية وتشمل : 

(ا) الميول » كاليل للنشاط اليدوى أو اليل للعمل مح الجاعات . 

(ب) الاتجاهات » بأن يفضل الفرد أنواع النشاط التى تشتمل على نواح 
اجماعية أو سياسية أو دينية . 

(رج) الحاجة كالحاجة إلى التقدير والحاجة إلى الانتماء وغيرها من الحاجات 
السايق بيانها فى الفصل السابق . 


ه - سات مزاجية : 
وتشمل تواتر الحالات الانفعالية من حزن وعضب وسرور »› ودرجة تغییر هذه 
الانفعالات ومدى الاتفعال وشدته والاتجاه الانفعالى العام 


نظريات الشخصية : 
أولا : نظرية الأغاط 

تعتبر النظريات الى تقسم التاس إلى أغاط معينة من أقدم النظريات الى عرفها 
الفكر الإنسانى » وأقدم هذه النظريات يرجع إلى اليونان الأقدمين وهى نظرية 
أبقراط فى الأمزجة . وقد رأى أبقراط أن هناك أربعة أنواع من الأمزجة وهى : 

)1( امراج الصفراوى : . 

وصاحبه قوى الجسم عنيف » سريع الغضب (ءاهط) 

(ب) امراج الدموى : 

وصاحبه متفائل - مرح - نشط - متلئ الجسم - سهل الاستثارة - سريع 
الاستجابة تعوزه القوة والشات - متقلب فى سلوكه صنسوذهوء 


1۲۲ 


(ح) المزاج السوداوى : 

وصاحبه متأمل - بطیء التفکیر - متشام يتزع إلى الا کتثاب وهو إلى جانب 
هذا قوى الانقعال ابت lلاwتجlبة‏ . (Melancholic)‏ 

(د) امزاج البلغمى : 

وصاحبه بطىء الاستثارة والاستجابة - خامل - بليد - ضحل الانفعال - 
بدين ¬ ييل إل (Phekgma1ic) . oll‏ 

وف العصر الحدیث حاول کرتشمر مابین ۱۹۲۰ - ۱۹۳۰ أذ مقاييس 
جسمانية للمرضى ق المستشفيات بأمراض عقلية وقد خرج من هذه المقاييس إلى 
ثلائة أنماط جسانية هى : 


— llۈط Asthlenicor Leptosmio : Jill‏ 
وصاحب هذا الفط يتميز بالنحافة وضبق العظام وفقر الدم وجضغاف الد 
وطول الزراعين ونحافا وضعف العضلات أو الافتقار إليما ورقة اليدين . 


۲ - الفط الطويل : عتاءاطا۸ 

ويتميز الفرد فى هذا الفط بالقوة البدنية وانتشار العضلات فى جسمه 
وضخامتها واتساع القفص الصدرى وغافة الخصر وضيق الحوض واكتساء ساقيه 
وذراعيه بالعضلات . 


۴ - الفط السمین : Pyk«nic‏ 
وف رآيه أن هذا النوع لاإيكتمل الهو قيه إلا فى أوسط العمر ويتميز باستدارة 
الجسم واتساع الحوض كذا سمنة الأطراف مع قلة العضلات . 


1۳ 


وقد رأى كريتشمر أن الغط النحيل يتسم بالاستعداد إلى عدم ثبات أفعاله 
وإحساسه وتقكيره أى عرضه لرض الفصام أى انقسام الشخصية 
LÎ « Schizophrenia‏ القط السمين فهو يتسم بالاستعداد إلى دورات من 
الأضطراب يعقها كابة فى الأفعال والإحساس وهو يسمى بالجتون 
الدورى sاPsychos Ê Manic-depressive‏ جاء تصني يونج Jung‏ الذى رای 
ان الناس يكن تصنيفهم من حيث اسلوم العام فى الحياة واهتامهم القالب إلى 
منطو ومتيسط . 


rover : Jوطنلاف‎ - 

يوئر العزلة ويجد صعوبة بى الاخحتلاط فيقصر معارفه على عدد قليل منم 
ويتحاشى الصلات الاجياعية ويقابل الغرباء ى حذر وتحقظ وهو ميب خحجول 
شديد اللساسية دام التأمل فى نفسه وتليلها . 
Extrovert billy — ¥‏ 

وهو يقبل على ألدنيا فى حيوية وعتف وصراحة » ويلام بسرعة بین تفس 
واللواقف الطارئة يعمد مع لتاس صلات سريعة » لامفل يالتقد ولاعبم كئرا 
يصحته أو مرضه أو بالتقاصيل أو الأمور التي ٤‏ ولایكتم مایجول ف نقسه من 
أتقعال » و مضل هن الى تتطلب اطا واشرا کا ى الاس . 

وهته النظريات جميعاً وغورها تحدد أغاطاً حدودة لتقسم الآفراد ء والواقع أن 
نعطين أو عدداً حدوداً من الأغاط لايك لتصئيف التاس جميعا ء كا أن هذه 
الأغاط أو ااطرز وسيلة لوصف لا المقسير »> وف كثرر من الأحيان لا يتفق وصفها 
مع الواقع لأا اعتمدت على جرد مظهر خاريى قد لآيوضح بالصبط شخصية 
الفرد . 


YE 


ثانباً : نظرية السات : 

تقول هذه النظرية إن لكل فرد مات شخصية ثابتة بمكن أن تلاحظ فيه » كا 
كن أن نفرق بين شخص وآخر أو أن يز بين الأشخاص بعضهم وبعض عل 
أساس هذه السات . ومن ناحية أنحرى فإن هذه السات إلى جاتب ثبابافهى عامة 
ععنى أن الشخص يكن وصفه بشكل عام بدرجة كبيرة من الثبات على أساس 
هه السات التى يمكن إستادها اليه » وأهم من قالوا بهذه النظرية هو البورت 
p0‏ فی کتايه « الشخصية » » وقد عدد مایقرب من ۱۸۰۰۰ ”مه ولقد ذهب 
البورت إلى آن السمات تنتظم فا بہنہا حیتث یمکن ترتیرا فی مدرج هرمی تسوده » 
إما سمة واحدة كبرى أو رئيسية اندء٣‏ لص×و) أو عدة سمات مركزية 
انها اعا وتلى ذلك مجموعة من السمات الثانوية » فهناك من الأفراد متلا 
من يبرز عن غيره لأن سمة معيئة رئيسية قسيطر على سلوکه كأن نصف شخصا يانه 
شديد الساسية أو نصقه بالميوية . 

وتتلاتق هذه النظرية الفكر المتطرف الى ذحبت إليه تظرية الأغاط » فتظربة 
الطرز أو الأغاط لا ترى إلا النواجى المتطرفة من الظواهر » على حين تنجد أن نظرية 
السات تسمح بوصف الشخصية من عدة نواح أوعدة أبعاد » فغيمكن مثلاً 
وصف الشخصية من حيث الد كاء » المماسية الإتفعالية » السيطرة وهكذا ء إذ 
أن كلا متها يعبر عن مة من السات » إلا إنه إلى جانب ذلك يصعب على عام 
النفس وصف السلوك إذ انه لاتوجد خدود لفهومات السلوك » هذا خضلا عن 
رة عددها . 

وقد ظهر تبعاً هذا سبج جديد للتخاص من هذا العدد الكبير من الممات وهو 
منج التحليل العاملى » وذلك يتجميع العدد اكير من الصقات أو الات فى 


Ye 


وحدات أعم وأشمل من كل صفة على حدة . إذ تجمع كل وحدة منها مجموجة من 
هذه الصفات يرتبط بعضها ببعض ارتباطاً كبيراً . ويعتبر أصضحاب هذا الاتجاه أن . 
العوامل تعبرعن تكويتات أو وحنات أو قوئ كامتة تير الصاح ر الأوللة رة 
السات السطحة . 

فالعدوان والخاطرة وحب الجدل وإثبات الذات › إذا وجد أن هناك ارتباطاً 
بينها فسر ذلك بأن هذه الات تتبع من أصل واحد . وقد عدد بعضهم العوامل 
الى تتكون مما الشخصية حسب البحوٹ التی آجریت إلى خمسین عاملاً » کا آن 
هناك من قصرها على عدد أقل من العوامل . 


نالتاً : نظرية التحليل التفسى : كاووادهA‏ oطءروم‏ 

ذهب فرويد وأتباعه إلى افتراض وجود طاقة غريزية جنسية عند الفرد "ماه 
ليدو لاطا تدفعه "إلى التفاعل مع بيثته وفرض أصحاب التحليل التفسى 
أموراً أربعة لفهم هذا التفاعل : 

١‏ - تمو الطاقة الغريزية الجنسية ف اتجاه معين فا تعلق بالمتاطق الجسمية الى 
تركز فيها » وفها يتعلق بموضوع الإشباع » وتحدد هذه المراحل السمات السلوكية 
الى قد ترتبط بالمواقف الى عر بها الفرد . 

۲ - أن الآثار الى يتعرض ها الفرد فى أثناء تفاعله مع بيه تؤثر فى شكل 


سلوکه مستقبلاً . 
٣‏ - لايقتصر الصراع على الصراع بين الفرد وبيتته بل يحدث الصراع بين الفرد 
ونقسه . 


. يسير الصراع بين الفرد وبيثته أو بين الفرد ونفسه تبعاً لقوانين خاصة‎ - ٤ 
ويتحدث فرويد عن ثلاث مكونات للشخصية هى الهو ل! ولان‎ 
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E٥‏ والأنا الأعلى ٥ع۲۴ءطد؟‏ ومتوى المو على كل العمليات الموروثة » وكا 
محتوى على عمليات مكتسبة تكونت نتيجة لعملية الكبت فى أثناء الصراع مع 
اليئة » والمو هو الذى يدفع الفرد لتحقيق ملذاته وشهواته ولا يعترف بالواقع أو 
القع أو القوانين . 

الأنا ع۴ تنشأً عن مواجهة الطاقة الغريزية بواقع البيثة » وتعمل على 
تحقيق رغبات المو با يتفق والواقع . 

الأنا الأعلى عع مرد وينشا عن امتصاص السلطة النارجية وعثلها 
ويقوم بعملية الكف وردع الفرد عن إتيان مايحالف القم والمثل والقوانين وهو 
لا شعوری الى حد کبیر. 

ويرى علماء التفس التحايلى أن السلوك التفسى بخضع لمبادئ ثلاثة : 


(ا) مبداً اللذة : 
وتبعاً هذا الميدأً فإن الفرد يسلك السلوك الذى محقق له تجنب الأ ويحدث له 
ا ۰ 


(ت) مبداً الواقع : 

يسيطر هذا الميدأً على سلوك الفرد مع تطور حياته التفسية . ولا تعنى السيطرة 
زوال مبداً اللذة بل هو جرد تعدیل له حى يستطيع الفرد تحقيق اتزانه مع واقع 
الحاة . 


(ح) مبداأً ما وراء اللذة : (التكرار الإجبارى) 
هو ميل الإنسان إلى تكرار الأحداث الماضية سواء كانت مفيدة أم ضارة » 


۷ 


ويقوم هذا ليدأ على ملاحظة فرويد لساوك بعض امرضى » فلقد لاحظ أن الفرد 
المريض بكرر أساليب من السلوك تزيد من آلامه . ومن الطبيمى أن السلوك لا برمى 
منه إلى ازالة التوتر بل يتشا عن حاجة إلى التكرار . 

وها كان ذه النظرية أثرها فى توجيه النظر إلى حقاتق هامة مبينة آن اخيرات 
التی بر ہہا الطلفل تؤٹر فی سلوکه » کا وجهت الأنظار إلى اللاشعور الى يكون 
جانباً ماما فى الشخصية » ولكن وجه إليها نقد بأن المبادئ التى نادت بها غامضة 
بمكن أن تعتبرها مرد تسمية للظواهر السلوكية » أو ألا فروض علمية تحتاج إلى كثير 
من الدراسات التجريبية للتحقق من صحتا . . 


صفات الشخصة 
قام فپلفورد وچپافورد ۴٣4‏ انا 4«د ہاش۴ پجلیل نتائج الأحاٹ الى ٠‏ 

۴ : بتحلیل نتاتج 
تدور حول مات الشخصية توصلا متها إلى عدد من السات الاولية همها : 


1 - اخجل : 

هو مة بتصف صاجبها بأنه بجاول ألا يظهر على مسرح الياة الاجتاعية » وأن 
بقلل من أصدقائه وأن يپل إلى الدوء عندما يكون فى جاعة وعدم الرغبة في 
الكاام إلى جموعات كبيرة . : 


۴ - النفكير والأناة : 
وهو سمة فى الفرد تجعله يل إلى التأمل وتحليل تفسه وتمليل الدوافع الى تدفع 
ارين . 


۲۸ 


- الا كاب : 
وهذه سمة تجعل صاحبا ييل إلى الوحدة » سهل الاقتناع » بخشى من حدوث 
اک 


۽ - القلق الانفعالى : 
وهذه سمة مجعل صاحبا ينتقل من السعادة إلى التعاسة دون سب ظاهر ویعبر 
عن انفعالا ته بسرعة ويل الى ما سبب استثارة انفعالية . 


ه - الاستيتار : 
٠‏ وهذه السمة تجعل صاحبا ميل إلى عدم المبالاة والاندفاع والسهولة فى مقابل 
الحدية . 


٩‏ - الشاط العام 
٠‏ وهذه السمة تجعل صاحبها يل إلى السرعة والاإنتاج الزائد والانتقال من عمل 
إلى آخز. 


۷- العصابية ٠:‏ 
وهذه السمة تجعل صاحبها يتضايق بسهولة من العوامل المشتتة اللانتباه ء 
ولا يستطيع الاسترخاء بسهولة ويصاب بالأرق » ويقابل هذه السمة الثبات 
الاتفعالى . 


آو 


الصفات الأساسية الى تاز بها الشخص السوى 
فى التكوين المزاجی الفطرى 
ولا : الوت الانقعای : 
ای تكون انفعالاته متوسطة لا هى ضعيفة ت واهنة حیث عله بلیداً فی حیاته 
المزاجية » ولا هى قوية جاعحة بحيث تجعله شخصاً غير ثابت وغير مستقر يتأثر بأثفه 
الأسباب ما قد بؤدى فى نهاية الأمر إلى العصاب أو المرض التفسى الناتج عن 
انفعالية دقيقة عالية . 


: الواقعية فى جابپة مشا كل الحياة : 

0 یکون E‏ فى عملية تكيفه مع العام الخارجی 5 لا یکون ذاتاً 
فیری العام النارجی کا تصوره له أفکاره : > ولا أن یکون مال محتاً تبعده مثالیته 
عن 3 العا الخارجی الواقعی › ولا مادیاً ع میٹ تبعده أغراضه الأناصة عن 
رعاية أغراض الأحرين فى الحياة . 


ثالتاً : الثقة والاستقرار والتحرر من الاضطراب الانفعالى الداخلى : 

وذلك بمعنی أن تتوازن جمیع انفعالاته بحیث لا یوجد ما هو مسیطر متحکم فی 
ا لجميع » معنى ن تتعادل الدوافع العدوانية (كا- يتس والسيطرة والميل الاجتاعى) 
مع الدوافع الكابتة (ركالنوع والمرب والحنو والحزن والتقزز) » كا آنه یکون خالیاً 
من ای دافع قوی عنيف لا يكن أن يتحكم فيه ذكاء الفرد . 


۳۰ 


رابعاً : القدرة على إظهار الولاء والاستمرار والأمانة والمناعة ضد مغريات العام 
الخارجی . 
واحترام الذات بمعنى أن الشخص السوى انفعالياً لا يكون متقلباً فى أغراضه بل 
لديه القدرة على الاستمرار فى عمل معين لأطول مدة ممكنة » حى ينتهى منه على 
الوضع الذى يشتيه » وألا يكون سهل الإغراء بحيث تغريه بعض مشتهيات العام . 
الخارجى فيندفع فيها ويفقد احترامة لذاته . 


ناء الشخصية السليمة : 

يمكن تعريف الشخصية السليمة بأنها الشخصية الى تتوافق توافقاً ناجحاً مع 
عاها الخارجى . 

وقد عنى علماء النفس فى العصر الحديث بدراسة توافق الشخص مع البيئة 
. الارجية والقييز بين التوافق الناجح والتوافق غير التاجح » ومن ثم نشا ما يسمى 
بسيكلوجية التوافق الشخصى أو الصحة النفسية > وإذا استطعنا أن نوفر العوامل 
الى تؤدى إلى التوافق الشخصى وأن تساعد الفرد على أن يسير فى أدوار نموه من 
الطفولة إلى المراهقة إلى الرشد بحيث يتمكن من أن يتكيف مع البيئة الخارجية 
ويواتم بين احتياجاته وموارد البيثة وإمكانياتما ومطالب الجتمع الذى يعيش فيه - 
إذا استطعتا هذا أمكن أن نينى شخصية سليمة سوية » وصتناقش فا بل العوامل 
امؤثرة فى تكوين الشخصية » وكيف نوفر ال جو الذى تتمكن فيه من مساعدة الطفل 
فى أدوار . موه على بناء شخصية سليمة . 


۳۱ 


العوامل المؤثرة فى تكوين الشخصية : 

يقول جننجز خ«ن« مء إن الوراثة لا البيئة هى العامل الرئیسى فى تكوين 
الشخصية . فكل السعادة وكل الشقاء الذى يصيب الفرد فى حياته مرده الى الوراثة 
والتكوين الأصلى . وكل ما نراه من فروق بين الأفراد ترجع إلى الاحتلاف بيهم فى 
تکوین اللایا الى یولدون با . 

ويقول واطسن «مود۷ أعطنى عدداً من الأطفال الأصحاء الأقوياء البتية 
ومكنى من أن أهيئ لمم البيثات التى أريدها لهم وسأضمن لك أن أجعل من أى 
واحد منم نوع الشخصية الى أريدها وأختارها . فباستطاعتى أن أخلق من أى 
واحد منهم طييباً أو فتاناً أو تاجراً بصرف النظر عن مواهبه الموروثة وميوله الفطرية 
وغير ذلك من القدرات الى انتقلت إليه من أجداده . فليس هناك شىء يدعى 
ورائة المواهب أوالمزاج أوالتكوين العقلى ‏ ` 

والرأيان السابقان يوضحان رأيين متعارضين كل التعارض » أحدها رى أن 
الوراثة هى العامل الوحيد المؤثر فى تكوين الشخصية » ويرى الرأى الثانى أن البيئة 
- هى العامل الوحيد . 

ولكن الرأى المعفق عليه الآن هو أن مكونات الشخصية تتأثر بعاملى الوراثة 
والبيئة معاً ولكن بدرجات متقاوتة . فالوراثة يكون أثرها أكثر وضوحاً فى النواحى 
الجسمية كطول القامة ولون البشرة » وكذلك النواحى العقلية الثابتة نسيياً مثل 
الذ كاء والاستعدادات العقلية المعروفة » والتكوين المزاجى للشخص وهذه كلها 
تعتمد على تکوينه الطبیعی والوراٹی . 

أما أثر البيثة فبظهر بوضوح أكثر ف التكوين الى والصفات النفسية وألدوافع 


۳۲ 


الى يكتسما الفرد بالتعلم والخبرة »> وكذلك ما يتكون عتد الفرد من اتجاهات واراء 
ومثل عليا وما بحضله من ضروب المعرفة والمهارات العملية وأنواع الثقافة . 


والآن فتساءل : 

هل عكن أن تساعد العوامل الورائية على أن تصل أقصى إمكانياتها ؟ وبذلك 
نوفر العوامل الممهدة لتكوين شخصية سليمة ونبيئ البيثة الى تساعد على 
الاستفادة إلى أقصى درجة ممكنة من العوامل الوراثية . فالتزل يد الطفل بالغذاء 
لتکوین جس سل کا بده باجو الاجټاعی الذی تتکون فيه عواطفه ومیوله وقیمه 
واتجاهاته » ويذلاك تمهد رين جس سلم وشخصية متكاملة تستفيد من 
إمكانيات الورائة ومن موارد البيئة . 


تأفبر البيئة فى تكوين الشخصية : 

الأسرة : كانت وظيفة الأسرة داناً ولا ترال تشكيل الشخصية وضبط السلوك 
ونقل التراث الثقاى من جيل إلى جيل » والحضارة تصل إلى الطفل عن طريق 
الأسرة . ولكل أسرة وسطها الاجتاعى الخاص وتقافتا الخاصة واتجاهاتما الناصة 
وتقاليذها » وهذه كلها عوامل لابد أن تؤثر فى وظيفة الأسرة الأساسية وهی طیع 
الطفل فى الإطار الحضارى العام > والسنوات النمس الأولى ها اينما فى تكوين 
الشخصية عند الطفل لأنه لا يكون خاضعاً هاعة آخری غير أُسرته » کا أنه فى 
هذه المرحلة شديد الحساسية سهل التأثير سهل التشكيل » شديد القابلية لاإاء » 
عنيف الانفعال » قليل الخبرة » ضعيف الإرادة . هذا كان للجو المترل أثره الكبير 
فى هذه الفترة ويزاعى فى هذه الفترة ما ياتى : 

١‏ - تجنيب الطفل أنواع الصراع الحاد ما أمكن فلا تلف الأبوان محدة 


۳۳ 


أمامه > ولا بظهر أحدهما من الحنان الزائد لغيره ما لا عحصل عليه نقسه » وتجتب 
التفرقة فى المعاملة بين الأبناء جميعاً ۾ وتحرص على إعطائهم الفرصة فى الحرية فى 
اللعب والتقاعل الاجتاعى مع بعضهم البعض وف توجيمهم من وقت لاخر بطريق 
مياشر او غير مباشر حسب الظروف » فاذا احتلف طقلان على لعبة مثلا فاما أن توفر 
لكل لعبته أويشترك مع أحدها مثلاً فى لعبة أحرى حتى توفر لخر اللعبة الى 
يفضلها » أو توجيه انظار الاثنين معا إلى نشاط جديد متذب انظارها . 

- إشعار الطفل بالأمن والحب والحتان . 

۴ - توفير وسائل الثقافة اللازمة . 

٤‏ - لا تسرف فى تدليل الطفل › فالطفل سيخرج إلى الحياة والحياة فما اخحذ 
وعطاء والبيت يخلب فيه العطاء فقط . والاإسراف فى التدليل يغرس فى الطفل 
التعود على الأحذ دون أن يكلف ييعض الواجبات من وقت لآأحر. 


أثر المدرسة فى تكوين شخصية التلميذ : 
الدرسة هى البيئة الثانية الى يواصل الطفل فما نموه وإعداده للحياة المستقبلة 
والتى تتعهد القالب الذى صاغه المتزل لشخصية الطفل بالہمذيب والتعديل با نيئه 
له من نواحى النشاط لمرحلة الفو الى هو فما . وفى هذا الجحتمع .الجديد - 
المدرسة - عال واسح للتدريب والتعلم والتعامل ع الغير والتكيف الاجتاعى 
وتكوين الأسس الأولية للحقوق والواجبات والقي الأخلاقية . 


أهم العوامل المدرسية ذات الأثر المياشر ف تكوين شخصية التلميذ : 
الروح المدرسية العامة : 
وتشمل ما يسود المو المدرسى من استقرار واضطراب » وما يتبع فى المعاملة من 


۳٤ 


شدة أولين » ومن ثواب وعقاب » ومن ثبات فى المعاملة وما تحققه من عدل 
اجتاعى وتقدير واحترام لكل تلميذ مها كانت طبقته الاجتاعية . فالمدرسة الى 
تعمل على تكوين شخصية سليمة من جميع نواحيما المعرفبة والراجية واللنلقية 
وتضع ف برامجها من نواحى النشاط الاجماعى والعمل ما يتفاعل مع شخصية 
الطفل كلها هى الى تستطيع أن تحدث تغيراً ملموساً فى تكوين الشخصية . 


المدرس : 

تد أثر المدرس إلى ما وراء النراحى المعرفية والثقافية وذلك لأن المدرس يعتبر 
الثل الأعلى للتلميذ خصوصاً ف المراحل الأولى . ويقتبس منه التلميذ الكثير عن 
٠‏ طريتق التقليد واحا كاة فى أساوب السلوك وصفات الشخصية الأحرى علاوة على 
ماحدئه المربي من توجيه ميول التلميذ واتجاهاته العقلية نحو الأمور الحتلفة من 
هوایات وفنون وآداب مما یکون له أثر كبير فى توجيه حياته المستقبلة . فالريي هو 
املصدر الذى يعتبره الطفل الفوذج الذى بستمد منه النواحى الثقاقية والخلقية الى 
تساعد الطفل على أن يسلك سلوكاً سوياً . 


عامل النجاح المدرسى ١‏ 

النجاح ى ذاته عامل ذو أثركبيرف تكوين الشخصية إذ أن النجاح يتبعه عادة 
تقدير ورضا من الغير وشعور بالارتياح والثقة بالنفس » اما الرسوب والقشل المتكرر 
فيتبعه فى العادة تأنيب النفس ونقد الخير وعدم الشعور بالارتياح والرضا » وكل 
هذه عوامل نفسية تؤثر فى فكرة الشخص عن نفسه وف شعوره بالنقص أو شعوره 
بالكفاية وما يتج عن ذلك من أثر عل الشخصية كلها . 


o 


وظيفة المدرسة فى تكوين شخصية التلميذ : 

ويكن ماسب أن تستخاص وظيفة المدرسة فى تكوين شخصية التلميذ : 

١‏ - لا يقتصر عمل المرفي الناجح على تزو يد التلميذ بالمعارف والمعلومات بل 
يعد نفسه مسئولاً كل المستولية على أن محقق لتلميذه القدرة على حسن التوافق . 
الاجتاعى والاتفعالى بالإضافة إلى عنايته مانب التحصيل العلهى . 

۲ - توفر أنواع النشاط اللانمة لكل مرحلة من مراحل الغو .. 

۴ - دراسة أسباب فشل بعض التلاميذ ومعاونتهم على التغلب على المشاكل 


الى تواجههم . 
٤‏ - ربط المدرسة بالبيئة عن طريق الرحلات والندوات » والحاضرات 
والمعسكرات . 


ه - ربط المدرسة بالمترل بدعوة أولياء الأمور للاشتراك » والمساهمة فى اللشاط 
المدرسى » فيستفيد المدرسون من فكرة الآباء عن أبنائہم » كا يستفيد الأب من 
معرفة مشاكل اينه ويعاون على حلها . 


بيئة اجتمع العام : 

للبيئة العامة أثرها ف تكوين الشخصية وطبعها بالطابع الثقافى هذه البيئة 
ويمكن أن نلخص أهم عوامل البيثة فيا لى : 

١‏ - الموقع ال لجغراف للوطن الذى ينشا فيه الفرد وطبيعة الإقلم نفسه . فالطفل 
الذى ينشأً ف إقلم صتحراوی مثلاً ينثا على الشجاعة وحب الرية وإباء الضي . 
كذلك الطلفل الذى ينشاً فى بيئة يسهل الاتصال بنا وبين جيرانہا تكون ثقافته أكثر 
وقدرته على الاندماج فى الاعات وتفهم المعابير الثقافية الختلفة أكبر. 


۳۹ 


۲ - نوع الحياة المدنية ونوع الحرف والصناعات الى يتطلب من الشخص 
حذقها وإتقانها فى البيئة . فسكان ادن متلفون عن سكان القرى . وسكان البلاد 
الصناعية مختلقون عن سكان البلاد التجارية » و!اذين يعيشون على الصيد مختلفون 
عمن يعيشون على الرعى والزراعة . 

۳ - النظم والأوضاع الاجتاعية الثابتة تسيا كالدين واللغة » والنظام 
السياسى » والاقتصادى ومن هنا تظهر أهمية الاهيام براعاة الآداب الدينية 
وا حرص على سلامة اللغة وهما عاملان أساسيان فى تكوين ثقافة الطفل وى تكرحع 

٤‏ - المعايير الخلقية والاجتاعية السائدة ومدى ما يوجد بين الأفراد من انقباد 
للتزعات للعدوانية وحب الأخذ بالثأر والقتال والحروب أو ميل للمسالمة والتعاون 
والمدوء والحب والعطف . 


العوامل الأساسية قى إحداث التوافق السليم : 
أولاً : إشباع الحاجات الأولية والحاجات الشخصية : 

ويقصد بالحاجات الأولية الحاجات العضوية أو الفسيولوجية كا قدمنا من 
قبل » وبالحاجات الشخصية الحاجة إلى الحب والحاجة إلى النجاح والحاجة إلى 
التقدير والحاجة إلى الأمن وغير ذلك من الحاجات . وهذه ناحية أساسية فى سبيل 
تكوين شخصية سليمة متوافقة مع البيئة . 


ثانياً : أن تتوافر لدى الفرد العادات والمهارات الى تيسر له إشباع حاجاته الملحة : 
لا شك أن هذه المهارات والعادات إنا تتكون فى المراحل المبكرة من حياة 
الفرد » ولذا فإننا جد آن التكيف هو ف الواقع محصلة لا مر به الفرد من خبرات 


۳۴۷ 


وتجارب آثرت فى تعلمه للطرق الحتلفة الى بشہع بها حاجاته ویتعامل بها مع غيره 
من الناس فى الحالات الاجماعية . 


ثالتاً : أن يعرف الفرد نفسه : 

إذ أن معرفة الإنسان نفسه لتعد شرطاً أساسياً من شروط التكيف اليد . 
ومعرفة الإنسان نفسه تتضمن ما بأنى : 

١‏ - أن يعرف الإنسان الحدود والإمكانيات الى بستطيع با أن يشيع رغباته 
حيث تكون واقعية مكنة التحقيق . 

۲ - أن يعرف الشخص إمكانياته وقدراته : ذلك آنه إذا ما عرف هذه 
اللإمكانيات والقدرات فاإنه لايرغب فى شيء ولاتسمح هذه القدرات 
والإمکانیات بتحقيقه . أما إذا کان جاهلاً بہذه القدرات والإمكانيات فإن رغباته 
قد تأنى يث تعجز هذه الإمكانيات عن تحقيقها > وعندئذ يكون ما يترتب على 
عدم تحقيق هذه الرغبات من إحباط » عاملاً من عوامل اخحتلال التوافق . 

۳~ أن يتقبل الإنسان نفسه : إن فكرة الإنسان عن نفسه من أهم العوامل 
الى تؤثر فى سلوكه » فاذا كانت هذه الفكرة حسنة مشوبة بالرضا فان ذلك يدفعه 
إلى العمل والتوافق مع أفراد الحتمع » كا أن ذلك يدفعه إلى النبجاح حسب قدراته 
دون أن ماول العمل فى الات لا تسمح له قدراته بالنجاح فيا . 

٤‏ - المرونة : بقصد بالمرونة هنا أن يستجيب الفرد للمؤثرات الجديدة 
استجابات ملانمة تحقق التكبف بينه وبين هذه البيثة وبشرط أن يحتفظ بالطابم 
الأصلى لشخصيته » ومعنى ذلك أن توافق الفرد يكون أسهل كلا كان الشخص 
مرتاً » والعكس صحيح فكلا قلت مرونة الشخص قلت قدرته على التكين فى 
حيط ظروفه وبيئته ال جديدة والحجة تقول « لا تن لينا قتعصر ولا صاباً کسر : 


۴۸ 


رابعاً : الاان بالعايير الخلقية : (والقم | الدينية) : 

ذلك أن اللإعان بالله بعطى الفرد طمأنينة وثقة ويسير على هدى من تقوم 
مستقے › (وآن هذا صراطی مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله ) سورة الأنعام آية ٠١۴‏ . 

والإمان بالمعابير الخلقية يعطى الفرد راحة نفسية كا يجنبه نقد الحتمع عن 
نحق » ذلك لأن المعابير النلقية هى ة ق اکتسہا الجتمع وبحرص عایہا ویکون شديد 
اللوم لمن يخالفها » وهذا يعمل إشعار الفرد بعدم الطمأنينة » ويسيغ على 
تصرفاته كثيراً من الحيرة والارتباك . 

وعلى هذا فالإيمان با معايير اللنلقية والقم الدينية يتيج للفرد اختيار الطريق الذى 
يسهل له حسن التكيف مع البيثة والجتمع » كا بجنبه صراعه مع نفسه . 


الصحة النفسية والمراهقة 

إن فترة المراهقة من القترات الحرجة فى حياة الإنسان وعلى الآباء وأولياء الأمور 
والمشنرفين على الشباب فى هذه الفترة أن يتعاونوا على إرشاد النشء وتوجمهم 
التوجيه الصحيح حى بجتازوا هذه المرحلة دون انعراف . 

والعلاقات الطيبة بين الوالدين واتزانهم التفسى وعلاقة الصذاقة الى تربطها 
باينا المراهق تقيه من الوقوع فى الأزمات النفسية . لملا وقت فراغ المراهق 
بالرياضة واهوايات الحببة » فهذا جعله يندمج ف الجتمع وييعده عن الانطواء على 
النفس . 

۰ بحب أن نتفهم المراهى ونعامله معاملة الصديق حى ينمو شعوره.ببدء رجولته . 

يحب أن يدرب الراهق على تحمل السئوليات وأن نشعره أنه موضع الثقة 


۱۳4 


الصراحة فى تزويد المراهق بالعلومات الصحيحة تيعده عن المعلومات الناطئة . 


الصحة النفسية فى اجتمع 

بحسن أن يجعل كل فرد لتفسه برناعاً يميا يكون فيه قسط للعمل وقسط لاراسة 
فهذا أمان من امرض التفسى . 

الانضام إلى ناد رياضى أو اجماعى يبعث فى الفرد الاستمتاع بروح الهاعة 
ويشعره بالراحة التفسية ويرضى حاجته إلى الانتماء. 

تجنب کل ما يفسد الجسم من مشروبات ضارة › ولیکن ف تعالم دیننا تړاس 
وهداية . لتتفاءل وتبتسع للحیاة فیسھل کل امر عسیر ولا نیاس ابدا (إنه لا بیئس 
من روح الله إلا القوم الكافرون) (سورة يوسف آية ۸۷) . 

الدين العاملة - فلتتعامل مع الناس با نحب أن يعاملونا به . 


وجوانب الشخصية يمكن تلخيصها فيا بى : 
١‏ - الحانب الجسمى : 

ومن هنا تظهر أمية التربية الرياضية والألعاب والمباريات والفرق الرياضية الى 
تؤدى إلى تنمية ال جانب الجسمى والعضلى والحركى من شخصية الفرد » ولا يعكن 
أن يكون هناك نمو متوازن فى جوانب الشخصية دون أن يزاول الفرد رياضة معينة 
تتمى جسمه وعضلاته وتضى عليه ا-لتيوية والمركة وتحلق فيه الروح الرياضية . 


۲ - الخحانب العقل : 
وتظهر أهبية هذا ال جانب فى العلوم الى تتناول ال جانب الفكرى من الشخصية 


£۰ 


من طبيعة وكيمياء وأحياء وإحصاء وجغراقيا وتاريخ وفلسفة واللغة الحربية . 
إلخ . وهى العلوم الى تثير قدرات التفكير والتخيل والتصور والإدراك الزمانى 
والمكاف والقدرة على اتباع التعلهات والتذكر . . إلخ . ويحسن هنا التنبيه إلى أن 
وظيفة المدرسة بحب ألا تكون مقصورة على تدريب الذاكرة فقط بل جميع 
القدرات الأخحرى العقلية أو الذهنية لدى الفرد وتشجيع الابتكار والتفکیر فی حل 
المشكلات . 


تنمية الشخصية المتكاملة 
بول علماء الس إن شَحْصية الفرد ها جوانب واضحَة ومَحدودة وإن 
نجاح شخْصية الفرد وتماسك هذه الشحصِية مترقفان علي التکامل والتوازن بین 


هله الجوانبي» وان هدف الربية هو تثمية جوانب الشخْصية ميث لا ّى 
جاب على حر ( انظر شکل )٩‏ . 


- الجانب الروحى والديى : 
لا بمكن أن تغفل المدرسة ذلك ال انب الروحى لدی كل فرد الذى يكون ركنا 
أساسيًا من أركان شخصيته » فلا حياة بدون الزاد الروحى وإدراك قدرة الخالق 
وصلة الإنسان بربه ودينه . وتدريس الدين ف المدارس ومارسة العبادات من أهم 
أركان التربية الإسلامية العريبة السليمة . 


۽ - الحانب الانفعالى والأعلاق : 
وهو ركن آحر بعطى الفرد اتجاهاً فى حياته ويزوده بالمبادئ والقم الأخلاقية 


3] 


رشکل )٩‏ 
هدف عام النقس والريبة تنمية الشخصية المتكاملة والمتوازنة بجيث لا يطغى جانب 
على آخحر ضاتاً للصحة النفسية السوية 


السليمة » ولا غنى لأى مدرسة وأى طالب عن التريية الأحلاقية السليمة القابة 
على تنظم اتفعالات الفرد حول البادئ والأشخاص والسير الحميدة والمثل العلا 
الصالحة والضمير الخاتي .. ولابد من عملية مارسة مستمرة داحل المذرسة وخارجها 


للأحلاقيات حى ينمو هذا الجانب الام من جوانب شخصية كل فرد . 
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ق - اجانب الا جماعی : 

عرفا أن الإنسان اجتاعى بطيعه وأنه لا يعيش فى فراغ وآن قيمته مستمدة من 
نظرة الجتمع إليه » وقيمة الحتمم مستمدة من وجود أقراده ء ولذ فإن العلاقات 
الإنسانية والاجتاعية السليمة من أهم الأمور فى تنمية البخصية المتكاملة . وى 
التوادى المدرسية والجالس المارسية واللجان والأسر والاتحادات عال لارسة 
التفاعل والتكيف الاجتاعى السلي . 
٩‏ - الجانب الجا : 

لکل فرد منا جانب فيه تذوق للجال والقن والرسم والندحت وتا الفنون 
التعبيرية والتشكيلية . وهذا الحانب يشل الرقة والجال والتذوق الفنى عند الغرد » 
وهذا فإن هوايات التشيل والتصویر والرقص الإیقاعی رالاناشید كلها تنمی الجانب 
المالى ما يساعد على تكامل الشخصية . 

ومن هذا نرى أن الشخصية بحب أن تنمو داخحل المدرسة وخارجها فى تلن 
جوانبما واتجاهاتما وبطريقة متوازية . فليس من المصلحة أن يتمو فرد بقوة فى 
النواحى الجسمية ويصيح لاعباً رياضياً كبياً ولا پود ی عقله شىء . ولیس من 
المعقول آن نكون علماء ومفكرين لا أعلاق لديم . كا أنه ليس من المعقول أن 
تكون ربة بيست صالة دون ان ينمو جانب العلاقات الاجياعية قا > لان اليا 
تعامل وتآلف . وليس من المعقول أن يكون الفرد متديتاً دون أن يكون مفكراً : 
أو دون أن يقدر المال والكال الفنى أو ألا تكون لديه هواية فنية . 

فالشخصية السوية من الوجهة النفسة إذن هى الشخصية المتوازنة المتكاملة 
والى لا يطغى فيا جانب على الجوانب الأخرى والشخصية التوازنة هى مفتاح 
سعادة الفرد وسعادة اجتمم 


الفروق الفردıة‏ : Individual Differences‏ 
رأینا فا سبتق تنوع الدوافع النفسية وأثر ال والثقافة فى تكوين هذه الدوافع 
واحتلاف العواطف الى تتكون لدى الفرد » وان العاطفة السائدة لدى كل فرد 

تختلف من فرد لآخر. ۰ 

٠‏ وریٹاکیف أن الذکاء تلف من فرد لآحر وأثر ذلك فی التعلم » کا رآینا أن 
هناك عوامل مختلفة تؤثر فى التعلم وف التفكير وف التذ كر والنسيان وغير ذلك من 
الظواهر العقلية الحتلفة . 

وقد دلت الأعحاث التى دارت حول الكائنات المية أنه لا يوجد فردان 
متشابہان فی کل شىء حت ولوكانا توأمين تماثلا فى التلقية والشكل الظاهرى » 
إذ بوجد وراء هذا التشابه فى الظاهر اخحتلاف كبير من الناحية النفسية . فهناك 
اختلاف ف الشعور والإحساس . اختلاف فى الإدراك والفهم واختلاف فى الميول 
والتزعات » كا أن هناك اختلافاً فى شدة الانفعال أو ضعفه »> وف اعتدال 
العواطف أو تطرفها وفى سرعة التعلم والتذ كر والتفكير. ونتيجة هذا كله يتباین 
الأفراد فى معا بة المشا كل التى تواجههم وف الطريقة الى بختارونما للوصول إلى 
ما يريدون من حلول . 

هذا الاحتلاف بين الأفراد فى الناحية التفسية ومقوماتما هو الذى يعنينا فى 

دراستنا وهو ما نعبر عنه بالفروق الفردية . 
وقد صار واضحاً فى السنوات الأخيرة أن الاهام بدراسة الفروق قن أى ببثة 

من البيثات وبين أفراد أى مجموعة إنسانية يزداد يوماً بعد بوم . ون التعمق فى هذه. 
الدراسة ينمو نمواً مطرداً . ولأنه يهمنا أن نضع الفرد الناسب فى المكان المناسب 
الذی یتناسب مع قدراته ومیوله ورغباته . فکلا زادت معرفتنا هذه الفروق کان من 
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السهل عليتا أن ندرب الفرد أونقوده إلى ما يراد منه وما يراد له . 

واذا كانت دراسة الفروق الفردية ضرورية لأى باحث يتصل عمله 
باحموعات الإنسانية > فان أهميتها وضرورة دراستها مضاعفة بالنسبة للمرهى الذى 
عليه أن يتعرف على هذه الفروق » ويحاول أن يصل إلى أسبابما ليعالجها قدر 
استطاعته » ويكيف سياسته وطريقة عمله تبعاً ما توحى به الظروف الحبطة 
بتلاغيذه من ناحية وبالمدف الذى يحاول أن يصل بؤلاء التلامي إليه من جهة 
أحرى » ويخاصة أن الدولة تعتمد عليه قى وضع مناهج الدراسة وف توجيه التعليم 
إلى ما تتطلبه حاجة الأمة » ولن ينجح فى ذلك إلا إذا أخذ فى حسابه اختلاف 
الأفراد فى الميول والقدرات والكفاءات » وعمل على تحديد الفواصل الواضحة بين 
هذه الأمور كلها » وبذلك يكنه تقسم التلاميف إلى فصول عختلفة وفقاً لنسب 
ذکائہم وتبعاً لا لدیہم من میول واتجاهات » وهذا يسر لنا تجانس الجحموعة فى كل 
فصل من الناحية العقلية الأمر الذى يوفر الكثير من الال والوقت والجهد » کا آنه 
فر للتلاميذ وقابة طيبة من بعض المشكلات النفسية التى تتتاب المراهقين كالتأحر 
المدرسى والاغراف المدام » وأحلام اليقظة التى تستنقد نشاط الراهى فى غير 
جدوی » نظراً لأن التلمیذ سیکون فى موكب الفصل مع غيره من أقرانه الماثلین له 
وتكون هتاك فرصة ماثلة بين الجميع . 

وقد تعددت أعاث العلماء وأمكن التوصل إلى مقاييس لقياس القدرات 
العقلية الختلفة والميول » وعلى أساس هذه المقاييس والاختيارات يكن معرفة اهن 
الى تناسب کل فرد من هؤلاء الأفراد کا أن مقاييس الذ كاء تيسر توزيع الأطفال 
على الفصول فى المراحل الدراسية الاولى » وفعا بى امثلة من القدرات العقلية 
ومعها أمثلة لبعض الهن الى تستلزمها : 


س القادرة اللخوية : 
وى القدرة على فهم الأفكار والتعبير عنا بالكلام وتاج إلى قدر عال من 
الكتاب والمحامون والسكرتاريون . 


: القرة المكانية‎ ٠ 
وهى القدرة على تصور الأجسام قى بعدين أوثلاثة أبعاد وتاج إلا‎ 


امهندسون والمعاريون واليكانيكيون . 


- القدرة عل الاسيدلال : 
وهى القدرة على حل السائل والتخيل والتصميم وهى ميزة عقلية أساسية 


لا“طباء والحامين والخترعين والرياضيين . 


ئ - القدرة العددية : 
وهى القدرة على استخدام الأرقام ومعالجة المسائل العددية فى مرعة ودقة 
حتاج إلها امحاسبون والصبارفة والمشتغلون بالاإحصاء . 
كا نورد فما يى بعض اليول التى أمكن قياسها والمهن التى؛ تعصل با : 


: اليل للعمل تى اللاء‎ -١ 

وأ حاب مذا اميل يفضاون العمل خارج جدران المکاتب وف عیط ذی . 
صلة باليهان والتبات . . وتوجد هذه اليول بارزة بين ملاحظى الغابات 
والفلاحين وزراع اابساتين والمشتغلين بالرراعة . ۰ 


٤ 
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۽ - الیل الیکانیکی : 
والثاب التميز فى هذا الجال عب معالية الالات والعدد ومن هذا الطراز 


الذين بعسلون بى صناعة الساعات وإصلاحها والميكانيكيرن والمهندسون . 


۴ - اليل الريافى : 
وهو الشاب الذى يجيد استخدام الأرقام ومن هذا الصنف الصبارقة والحاسبون 


4 - اليل الفنى : 
وهو يتوافر لدى الى ميل إل العمل اليدوى ذى الصبغة الابتكارية ومن 
البارزين فى هذا الحال المثالون ومهندسو الزخرفة . 


ه- اليل الأدى : 
وهو لدی القرد الذى ee‏ بالقراءة والکتاية ومن هلا اللوع الروائيون 
والصحفيون والأخباريون والمؤلقون والنقاد والمدرسون . 


5 اليل العاعی ِ 
وهو لدى الذى ييل إلى حل السائل واستنباط اللتقإتق المديدة ويبرز هذا 
اميل عادة بين الأطباء والكيميائيين, والمهندسين . 


_ اميل الموسى 
ويتوفر لدى الذى يحب العزف على الآلات الوسيقية ويل إلى الغتاء والذهاب 
إلى حفلات الوسیی وہوى قراءة ما كتب عا وعن البارزين فيا . ومن البارزين 
فى ذلك مدرسو الموسيى والتاقدون هما والمشتخلون بها 


- اليل للخدمة الاجماعية : 
المساعدة »> وهن ھؤلاء اللمرضات والمعلمون والاخصائيون والاجماعيون والوعاظ 
والحتصون فى التوجيه المهى العلاجى . 


- الميل الكتانى : 
وهو الشاب الذى يهوى العمل داخل جدران المكاتب ويله الحاسبون وموظفو 
الحفوظات والأرشيف : 


قوزیع الفروق الفردية فى الذ كاء : 

لو طبقنا أى مقياس للذ كاء و فى أى بيئة على محموعة عشوائية من أفراد هذه 
البيثة لوجدنا أن نسب الذ كاء موزعة بين هؤلاء الأفراد > بحيث تركز غالييمم 
حول التوسط والباق نجده موزعا على الطرفين الحيطين بهذا المتوسط » فا دونه فى 
طرف هم الضعقاء »> وما فوقه فى الطرف القابل هم التبغاء . 

وقد i‏ جمیع التجارب الى عملت فى هذا اللقل نفس السبة فقرياً 
/ من أی مجموعة متوسطة الذكاء إذنسب ذكائها تراوح بين 


A 


۰ ۰ بيا ۸۷ر١٠‏ / فوق التوسط فتتراوح نسبة ذكاء أفرادها بين 
٠٠۵١ ١6٥‏ وتبتی /.٠١,۸۷‏ دون المتوسط وتشمل من هم أقل من التوسط م 
ضعاف العقول وتتراوح نسبة ذکاتہم بین ۲٠,۸۰۰‏ . وإذا رم هذا التقسم ی شکل 
بیان فان یعطی ما یسمی بالمنحتی الجرسی » ویدل على أن التوزیع طبیعی بين أفراد 
العينة الى اخحذت با يتفى مع التوزيع الموجود ف الظروف الطبيعية فى الجتمع 
(انظر شکل ٠۰‏ ) 


الوراثة والبيئة : 
مكن القول إن الفروق الفردية ترجع فق تباينها إلى سببين رئيسيين : - 
-١‏ الوراثة . 
۲ - البيئة . 
وليس من السهل أن تعرف إلى أى حد تؤثر الوراثة فى الفرد » وإلى أى حد 
تؤثر البيثة لأن الفرد تتاج فمذين العاملين » وها متداخلان معاً محيث لا يسهل فصل 
آثر عامل عن العامل الآخر. 
ومن الدراسات التعددة تبين أن إصلاح البيثة ومراعاة وحدتا لأفراد متعددين 
مختلفين لا يؤدى إلى تلاشى الفروق الفردية بين هؤلاء »> ذلك لأن أثر الوراثة 
ما يزال يعمل عمله وسيظل كذللك . بل إن تشابه اليئة كا أنه لا يقضى على الفروق 
بين الأفراد » فإنه كذلك لا يقلل منها كا يظن البعض وإنا هو فى الواقع يزيدها 
ويبرزها أكثر وأكثر. ٍ 
فثلاً بعض الأطفال ييلون بطبيعتهم (التاحية الوراثية ) إلى الموسيتى وبعضهم 
الأاحر ليس عنده هذا اليل . 
فإذا وضع الأطفال ف بيثة موسيقية فسنجد أن اليالين بطبيعتهم ها تظهر 
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شہرسیہ 
عرو حالدتا ا 
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بجتمع 
فر . 
نکل ٣‏ ) ا 


مواهبهم وتنمو بواسطة البيثة > وبذلك تزيد الفروق بينهم وبين الآلحرين وتبرز 
وتتضح . وهكذا يقال فى الذكاء وفى أى قدرة خاصة لأن الموهبة .الكامنة تجد 
غذاءها وعوامل نوها فى البيئة المناسبة ها . 

ومع ذلك فان كيفية استخدامنا للبيئة وتوفير الظروف المناسبة للنمو ولقدرات 
الأطفال يساعد على حسن استخدام هذه القدرات والميول إلى أقصى حد ممكن 
ها . وعلى هذا فالحتمع اول دانماً أن يوفر لكل فرد أسياب الهو للقدرات واليول 
الى يرما سواء كانت هذه القدرات جسائية أو عقلية . 
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استثلة 
١‏ - صف إحدی الشخصیات الى تعجب با على ضوء ”مات الشخصية الى 
درسا ؟ 
٢‏ ستکلم عن : نظرية الأنماط ؟ 
نظرية الات ؟ 
نظرية التحليل النفسى ؟ 
۴ - على ضوء صفات الشخصية الى درسا ضع صورة لشخصية متكاملة فى 
نظرك مع بيان السيب ؟ 
٤‏ - ما هى العوامل الموجودة ف الحتمع والى تساعد على بناء شخصية سليمة ؟ 
٥‏ - اا کر أثراً ی نظرك فى تكوين الشخصية - الوراثة أم البيئة ؟ علل 
ما تقول ؟ 
٦‏ - ما هى العوامل الى تساعد على إحداث توافق سام لافرد ى البيئة ؟ 
۷ - كيف تنمى الشخصية المتكاملة ؟ 
۸ - كيف تستقيد فى المدرسة من معرفتنا الفروق الفردية بين التلاميذ ؟ 
وما أهم الفروق الفردية بين الأفراد ؟ 
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( ا 

اتجاه . Attitude‏ 
اختبارات موضوعية Objective Tests‏ 
إدراك حسى Perception‏ 
الآنا - Ego‏ 
الأنا الأعل Super Ego‏ 
إعلاء Sublimation‏ 
استبصار Insight‏ 
استخبار « استفتاء» Questionaire‏ 
اسر جاع تلقای Spontanous Récovery‏ 
استعداد للقراءة Reading Readiness‏ 
استہواء - إعاء Suggestion‏ 
انطفاء » خمود Extinction‏ ۰ 

- تجریی ` Experimental‏ 
انفعالات Emotions‏ 
استبطان «تأمل باطی » Introspection‏ 
استجاية Response‏ 
انحراف Perversion‏ 


1a 


(ت) 


Incentive 


(ت) 


Imitation 

Rhythm 

Learning 
Conditioning 


Secondary Conditioning 


Generalization 

” Discrimination 
Spontaneity 

` Homeostatis Equilibrium 
Experimentation 
Selfanalysis 

Imagination 

Reproductive Representation 
Constructive Imagination 
Reproductive Imagination 
Thinking 


Reinforcement 


تدریب او تمارسة 


تصور زمی 


واب 


جنوك دوری 
جلانو متر 


Practice 


Mental Representation 


Reward 


(ج) 
Manic Depressive Psychosis‏ 


Galvanometer 


(ج) 
Needs‏ 


Security 
Affection 
Recognition 
Freedom 
Success. 
Determinism 
Dynamic 

Erros 

Envy 


s0 


خوف » عرض 


ذکاء 


CÎ 


(خ) 


Phobia 

)۵( 
Motivation 
Motive or Drive 
Case Study 

(ذ) 
Intelligence‏ 

( س) 


Auto Biography or Life History 
Trait 
Cardinal Trait, Centeral Trait 


(ش) 
Personality‏ 
Quasia Needs‏ 


رل) 
لبيدو «طاقة غريزية موروثة» 


(ط) 


(ع) 


- ذاقی 
- موضوعی 


عم وظائف الأعضاء 


(غ) 
غیره 
غراثز الذات 
عریزه 


Libido 


Energy 

Method 
Clinical 
Projective 


Punishment 

Factor 
Subjective 
Objective 
Spetial 
General 
Physiology 


Jealousy 
Ego-Instincts 
Instinct 
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فرض 
فروق فردية 
فصام (اتقصام الشخصة) 


رف 


)۴( 


Hypothesis 


Individual Differences 
Schizophrenia 


Eailure 


Anxiety 
Suggesti bility 


Perseveration 
Interview 
Social Survey 
Observalionl 
Trial and error 
Praising 
Sympathy 
Life-Space 
Temperamenl( 


Phelegmatic 
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Sanguin 
Melancholic 
Choleric 
Extrovert 
Introvert 


Stimulus 


Pattern 
Athletic 
Pyknic 


Asthenic 
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امراج 

١‏ - أجانا باولى : الغو الطبيمى للطقل ترجمة عاد الدين سلطان ووهيب معان 
القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية سنة ۱4١۷‏ . 

٣‏ أحمد عزت ,راجح : أصول علم النفس - القاهرة : الدار القومية للطباعة 
والتشر. سنة ۱۹٦٩٦‏ 

۳ أحمد زکی صالح : علم التفس التربوى - الطبعة التاسعة - القاهرة مكرة 
البضة المصرية سنة ۱۹١١‏ . 

4 - أندروز . ت . ج : متاهج البحث فى علم النفس - ترجمة بإشراف الدكتور 
يوسف' مراد القاهرة : دار المعارف سنة ۱۹٩٦۱‏ . 

٥‏ - جردترود دیکول : الطفل - دراسة سلوكه وتوجيمه - ترجمة ليلى يوسف 
وجابر عبد الحميد . 

- دوجلاس توم : توجيه ارهق . ترجمة جابر عبد الحميد » عزيز حنا » محمد ' 
مصطنى الشعبیى - القاهرة : دار النهضة (العربية) سنة ۱١۹۵۷‏ . 

۷- سعد جلال : امرجم ف علم النفس - القاهرة : دار المعارف ستة ۱۹١۳‏ . 

۸ - عبد العزيز القوصى : أسس الصحة النفسية - الطبعة الامسة e‏ 
الهضة المصرية سنة ٠١۹٥٩‏ . 

۹ - عبد الجيد عبد الرحيم : مبادئ عام التفس التربوى - القاهرة - محتبة الضة 
المصرية ء 

. ٠١۵۷ عبد المتعي المليجى : الغو النفسى - القاهرة - دار المعارف سنة‎ - ١ 
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٠ عمد عیان اتی : عم النفس فى حياتنا اليومية - الطبعة الخامسة‎ -١ 
. ۱١۹٦٩ القاهرة / دار الهضة العربية سنة‎ 
محمود عمد السيد الشربيى » مصطنى زيدان : سيكلوجية الغو - القاحرة‎ - ۲ 


مكتبة النهضة المصرية . 
۳ - محمد مصطن زيدان : السلوك الاجتاعى للفرد - القاهرة مكتبة المضة 
المصرية . 
٤‏ - محمد مصطنى الشعبينى وآخحرون : حاضرات ف عام النفس التربوى -- القاهرة 
مكنبة النهضة المصرية . 


. ۱۹٦۰١ مصطنی فهمی : الدوافع النفسية القاهرة - مكتبة مصر سنة‎ - ٥ 
. مصطنى فهمى : فى عام النفس - القاهرة - دار الثقافة‎ - 
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Morgan Clifford T.: Physiological psychology, 3rd ed. New 
York, McGraw- Hill Book Co. Inc., 1965. 

Pikunas Tustini Psychology of Human Development, New 
York, McGraw- Hil Book Co. Inc., 1961. 

Stone L. Joseph and Church Joseph: Childhood and 
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مقدمة E EE‏ 
الفصل الأول 
عل النفس وأميته o ESE‏ 
تشاة علي التفس QASL SRS a‏ 
مناهج على النفس E OE‏ 
الاستبطان أو التأمل الباطنى Nes‏ 
اللاحظة ` NE ARSE e ASS E‏ 
التجريب Va EES ES‏ 
الطريقة الإ كلينيكية Ae RE‏ 
أسثلة E A SEARS‏ 
الفصل الثانى 
الدوافع والحاجات E‏ 
الدواقع الفطرية والدوافع المكتسبة YO eee‏ 
الدواقع المكتبة من الدرجة الأولى OYY us a‏ 


الدوانح المكتسية من الدرجة الثافية VA SANT‏ 
تعدیل الدوافم وتوجیها Te aE‏ 
اسثلة EV AES SS O ESE‏ 
الفصل الثالت 
الخياة الوجدانية EERE SARS‏ 
الانفعالات PO ART ES‏ 
خحصائص السلوك الانقعالى E‏ 
التغيرات الحسمية الى تصاحب الانقعال PE sees‏ 
أُژ التعلم والتقافة فى الانفعالات e A‏ 
توف Fe SCA a‏ 
القلق PV eR‏ 

E AT ات‎ 
PAS ESA الد والغيرة‎ 
E E AO EE تعديل الاتفعالات‎ 
E esed ea الحواطف‎ 
E OSE أنواع إلعواطف‎ 
EY e. العواطف وتنظم الدوافع الفطرية‎ 
E aes Resa a العاطفة السائدة‎ 
FE sea عاطفة اعتبار الذات ت‎ 
Oy العواطف والغو الأحلاق‎ 
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EV ARS العواطف والشخصية‎ 
VASE SDA العواطف والتربية‎ 
EA ERR ESE SSA أسثلة‎ 
الفصل الرابع‎ 
BO) Des e الادراك السى‎ 
Ch TE خصائص عملية اللإدراك السى‎ 
del SS العوامل الى تؤثر فى الاإدراك الحسى‎ 
n E النطاً فى الإدراك الحسى‎ 
E O ESR Ea أسثلة‎ 
الفصل الخامس‎ 
U sa alesse التعلم‎ 
N ASRS SELLE معنی الت‎ 
eR ماذا يتعلم الفرد‎ 
N EE OE EPS تعریف التعلم‎ 
TE aa EER النضج والتعلم‎ 
NO cenenê sae eae النضج‎ 
A SSR .....  ةيعفادلا‎ 
VN Da aA طرق التعلم‎ 
VV sea e aS التعام با محاولة والنطا‎ 


VS Sa es الإشراط أو التعام الشرطى‎ 
RS ERO AOE التعام بالاستبصار‎ 
AV aon Becneneeeeaces مبادی جب مراعاا ف عملية التعام‎ 
AN redseaaSas aRa انتقال أثر التدريب‎ 
A SEIS ON O أستلة‎ 
الفصل السادس‎ 
E O O التذ كر‎ 
VSR SSNS التخيل‎ 
E aS Ss التفكير‎ 
a e. E آنواع النشاط الفكرى‎ 
E E OE a O أسلة‎ 
الفصل السابع‎ 
O a SRS الذ کاء‎ 
NAE SAA EAR ai ٠ طبيعة الذ كاء وتكوهته‎ 
11 eSelaniDaaandonsvdsiiviiNanu sania ead a قياس الذ كاء‎ 
N e نسبة الذكاء‎ 
NASCAR SAS aA أسثلة‎ 
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تعريفات الشخصية VY a Saa ESE e e‏ 
السات التى تدخحل فى تكوين الشخصية YL‏ 
نظريات الشخصية E O‏ 
زظرية الأَناط SSA‏ 
زظرية السات YO oats ESS‏ 
نظرية التحليل النفسى TV eas RS‏ 
مفات الشخصية VAS‏ 
بناء الشخصية السليمة E O‏ 
العوامل المؤثرة فى تكوين الشخصية TE EE‏ 
تأثير البيثة فى تكوين الشخصية N NES O‏ 
أثر المدرسة فن تكوين الشخصية للتلميذ FES eS‏ 
وظيفة المدرسة فى تكوين شخصية التلميذ E‏ 
العوامل الاسامية فى إحداث التواقق السليم EV saa‏ 
الصحة النفسية والمراهقة EA ARR‏ 
الصحة التفسية فى الجحمع E DESE SE‏ 
الفروق الفردية ك EE SS‏ 
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